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بسم الله الرمن الرحم 


«وشعره كثير تناقله الرواة شرقا وغربا ٠‏ ومنه قطع مبعثرة في 
بطون الكتب يحتاج في جمعها إلى عناية أدبية : وغيرة قومية . وحسبنا 
اداء لحق هذا الشاعر المجيد » والمحدث الثقة أن أفردناه بالكلام 
ونبهنا على فضله) . 


| ف رء‎ ٠ 


الإمكاء 


إلى البراعم التي أزهرت في عهد الاستقلال والحرية . 

الى الأرواح التي امنت بحرف الضاد في هذه البلاد . 

إلى الأجيال الصاعدة لتقول باعتزاز واعتداد : لقد قال 
الشاعر الجزائري الشاب بكر بن حماد منذ اثنى عشر 
قرنا الشعر ني بغداد . وما ادراك ما بغداد ايام الرشيد 3 
والمامون والمعتصم .«فاسمقي يا نخلة الابداع الأصيل> . 
فإن ثورة نوفمبر المظفرة تمدك بالقوة » وتفجر حولك الينابيع . 
وتضمن لك المستقبل الزاهر المشرق . 


محمد الأخضر عبد المادر السائحي 





مو ْ 1 
ان اختيار هذا الشاعر الرائد ضمن الموسوعة التاريخية للشباب 
يعود لعدة أسباتب ا 

1[ أنه شاعر شاب فبكر بن حماد استطاع أن يقول الشعر 
العربي المتين الذي يقف ني وجه فطاحل الشعر وأعلامه في القرن الثالث 
الهجري وهو لم يتجاوز العشرين سنة بعد . 

2 أنه الشاعر الذي توفرت له أسباب الحياة الرغدة في 
(بغداد) وثي (القيروان) وفي غيرهما من المدن العامرة وقتها ولكنه 
لم يتنكر إلى موطنه الأصلي فظل بحن إليه ويزوره إلى أن توسد ثراه 
في نهابة المطاف . 

أنه الشاهد على أول مساهمة للشعب الجزائري ني الحضارة 
العربية الاسلامية » فميلاده في مدينة (تيهرت) التي م يمض على 
انشائها سوى نصف قرن ونبوغه المبكر إذ استطاع أن يلم بالمعارف 
المتوفرة وقتها في مدينته ويحمل عصا التسيار في اتجاه المدن المشرقية 
شام سات لا مار ان ديل على 


بلاراا سي 





عاصمة الرستمبين من علم ومعرفة قد أسس على أماليب سليمة تزهل 
المواطنين والمتسا كنين للاخدذ باسباب الري والازدهار من جهة أخرى . 

4 - أنه قبل ذلك كله برهان على رحابة صدر أسلافنا وفهمهم 
الصحيح للديمقراطية » فلم يمنع منشؤه في تاهرت الأباضية أن بعيد 
النظر في مذهبه ويسلك مسلك اهل السنة . 


« اما - 


هذا من جهة ٠‏ ومن جهة أخرى أن هذا الشاعر رغم الاهتمام 
الكبير به فإنه لم يزل لم ينل حقه الكامل من الدراسة والاهتمام . 
فهناك كثير من الأسئلة مازالت قائمة حوله » ولعل ذلك يرجع الى 
نقطة هامة لازمت حياته وحياة كثيرين ممن سلكوا مسلكه تفطن لها 
الدكتور الصديق محمد الصالح الجابري في كتابه (النشاط العلمي 
والفكري للمهاجرين الجزائريين بتونس) إذ يقول : 

«وبحكم هنه الوضعية فقد دأب الباحثون التونسيون على تغليب 
العناصر الجزائرية في انتماءات هؤلاء » ولم يروا في إقامتهم او إنتاجهم 
ما ييرر إقحامهم ضمن الدراسات والبحوث المتعلقة بالبيئة المحلية 
بينما لم يظفر هؤلاء أيضا باهتمام الباحثين الجزائريين اما لانهم 
لم يطلعوا الاطلاع المناسب على ما تركوا من إنتاج علمي وسياسي 
وأحلي . وإما لأنهم لاحظوا ارتباط هذا الإنتاج بالبلد الذي عاشوا فيه 
وامتزجوا بأهله فاعتبروا فكرهم وترائهم انعكاسا لأحداث ذلك 
اللاليق!1 11 

(1) كتاب النشاط العلمي والفكري للمهاجر بن الحزائر بين بتونس 1900١‏ 
- 1962) محمد الصالح الجابري ص 8 مطبعة القلم تونس 1983 نشر مشترك 


قف © رع لواش واه نلا'“ث.. 


عت أل1 ل 


ان هذه الملاحظة تفسر نا كثيرا هن الإشارات فيما يأني من هذا 
البحث ٠‏ وخاصة فتقدان نصوص شعره ) إذ لا يتوفر الآن لدينا من 
شعره المنسوب له صراحة إلا نيا ومائة بيت موزعة على عدد من القطع 
وقليل من القصائد وان تعددت أغراضه كالغزل والوصف «المدح 
والهجاء والرثاء والاعتذار والزهد والوعظ . وفعلا إن الدارس ليتعجب 
إذ يجد أن هذا الرجل قد اشتهر بالشاعر » فكل متحدث عنه إلا وصفه 
بصفة الشاعر » ثم لا يجد ديوانا لهذا الشاعر يضم أشعاره التي ملأت 
الدنيا ع أين هي «القصائد الطويلة الجيدة)» ؟ 


* *# « 


تقد أهتم بهذا الشاعر الأستاذ محمد بن رمضان شاوش اهتماما 
كبيرا يستحق عليه كثيرا من التقدير والاحترام والشكرء وي معلوماني . 
أنه أول من خصص لأني عبد الرحمن كتابا كاملا سنتعرض له قي 
الفصل الخاص بمن ذكروا بكر بن حماد وكتبوا عنه من المعاصرين 
مثل الد كتور محمود علي مكحي 3 والأستاذ عادل نويهض والأستاذ 
حسن حسني عبد الوهاب و والأستاذ محمد الطمار » والشيخين مبارك 
الميلي » وعبد الرحمن الجيلالي . 

يقول محمد بن رمضان شاوش في كتابه (الدر الوقاد من شعر 
بكر بن حماد التاهرتي) : 
' «ليس بالقسم الرابع من هذا الكتاب ( كتاب شاوش) كل م 
'نشده ابن حماد من الشعر وان كنا لم نقف له إلا على قطع قليلة مبعئرة 
بين صفحات الكتب ٠»‏ وفي ثنايا المخطوطات وقد بذلنا جهدنا 
نجمع له ما استطعنا من مختلف المصادر التي أمكننا الحصول عليها 


ا 





فما عدرنا بعد البحث الطويل المستمر إلا على نحو اماثة وعشرة أبيات 
من شعره لا غير)!2 , 

ويقول الشيخ مبارك الميلي رحمه الله ِ كتابه تار بخ الجزائر في 
القديم والحديث : 

«وذكر الحافظ التدسي كلمته ىْ بار مدح عمرات بن حطان 
لابن ملجم على فعلته وذكرها المسعودي أيضا ي (مروج الذهب) ولكن 


لم ينسبها لأحد . نه ثم وقفت عليها منسوبة له (أي لبكرين حماد) في 
(طبقات الشافعية الكبرى)'”' . 


فكم هم الذين أعجبوا بهذه القصيدة أو نقموا منها ولكنهم لم يدروا . 
انها لهذا الشاعر الذي نشا بين أحضان المدهب الخارجي (الأباضية) 
في تاهرت نم اقتنع بمذهب اهل السئة: لسع أدر هل في القبروان 
م في بغداد أم ىُ لنت نفسها ؟ بناء على انتسابه القبل (زناتة) على 
رأي ابن خلدون . ولم لا ؟ فلقد كانت تاهرت مثلا أعلى في التسامح 
بين المذاهب ؟ بل ني جعلها تتعايش وتتجادل بالتي هي أحسن طيلة 
فرن ونصف . 

لم تكن مدينة تاهرت أول مركز ثقافي للبذرة العربية الإسلامية . 
فقد سبقتها (طبنة) التي قال عنها البكري : 


(2) كتاب الدر الوقاد من شغر بكر بن حماد التاهرتي لمحمد بن رمضان 
شاوش ص 53 - المطبعة العلوية بمستغانم سنة 1385 ه - 1966 (الجزائر) . 

(3) كتاب تاريخ الجزائر في القديم والحديث ج 2 ص 70 لبارلك بن 
لمكيو اهلالي الميل مطابع بدران وشركاه ”ب سيروت 13 نشم مكتبة البضه 
الجزائرية. 


سيصو را ليت 





«ليس من (القيروان) إلى (سجلماسة) مديئة أكبر منها»'“ فهي 
القاعدة الأولى في المرحلة الأولى أو ما عرف بعهد الولاة حيث كان 
الواللي ينزل مدينة القبروان مبعوثا من الخليفة ومنها يوجه العمال إلى 
الجهات فكل عامل يتجه إلى المدينة المعتبرة في منطقته وكانت (طبنة) 
قاعدة (الزاب) من التراب الجزائري . 

كان المغرب والأندلس ولاية واحدة الى أن دخل عبد الرحمن 
ابن معاوية بن هشام بن عبد الملك الأموي الأندلس سنة (138) للهجرة 
واستولى عليها . وجدد بها ملك بني أمية ٠‏ وأورثها عَقِبّه من بعده . 
وكانت تلك الدولة غرة ْ جبين تاريخ العردب : وق سنة (140) 
تأسست سجلماسة » وكانت بها دولة بنى مدرار » وفي سنة (144) 
تاساست تيهرت وكانت بها دولة الرستميين ٠‏ وق سنة (1:72) دحل 
ادريس الأكبر المغرب الأقصى وأسس به دولة الأدارسة)'؟' . 

ان بكر بن حماد قد عاش في الفترة ما بين سنة 200 وسنة 296 
للهجرة  815(‏ 908 م) قضى من هذا العمر الطويل الذي يقارب 
القرن بالحساب القمري ١‏ طفولته ويفاعه إلى الثامنة عشرة في مدينته 
الأولى تيهرت 3 هذه المدينة التي لم تلبث أن أصبحت عاصمة علمية 
وتجارية كبيرة في القرنين الثاني والثالث للهجرة . 

لا شك أن موقعها المتوسط قي قلب المغرب العربي عامة والمغرب 
الأوسط خاصة (الجزائر) كان مما أعانها على أن تصبح من أهم العواصم 
التجارية والفكرية في الجناح الغربي للعالم الإسلامي وكل ذلك بفضل 


(4) المصدر السابق أنظر ص 42 . 


21-2-7 ب 


حكامها من الأيمة الرستميين الذين كانوا يبسطون حمايتهم على سائر 
ألوان التفكير 3 ومذاهبه . 

كما أن الجغرافية الاجتماعية لدولة تاهرت تساعد على هذا 
التعايش بين مختلف المذاهب التي دانت بها القبائل والأعراش الني 
تحيط بتاهرت وتكون القوة الأساسية لهذه الدولة . 

تحدث عبد الرحمن بن خلدون عن مواطن قبائل (لاية) و (لواتة) 
و(هوارة) التي انتشرت فيها الأباضية والقبائل الأخرى التي تواجهها 
مثل (مطماطة) و(مكناسة) و (زناتة) فقال : 

المابة وهي بطن وقسم من ولد فاتن (إلى أن يصل إلى مادغيس 
الأبتر) فهي قبيلة بترية » وللغاية بطوتا :كثيزة عنها : مزيزة ».ومليزة : 
وكانوا ظواعن بافريقية والمغرب » وكان جمهورهم بالمغرب الأوسط 
مستوطنين بسحومة مما يلي الصحراء وهو قبلة تاهرت وجنوبها . 
وقد اخذوا براي الاباضية ودانوا به وانتحلوه . وانتحله جرانهم من 
مواطنهم تلك من لواتة وهوارة ٠‏ وكانوا بأرض (أسرسو) قبلة منداس . 
وزواغة الغرب منهم ٠‏ وكانت مطماطة ومكناسة وزناتة جميعا ناحية 
الجوف ٠‏ الشمال والشرق» . 

ان هذا يوفر لتاهرت الحماية المادية ويعطيها الشعور بالقوة مما 
يغنيها عن البحث عن الحماية العسكرية ويدفعها لأن تكون مركزا 
نيا بالاإطارات والكفاءات العلمية والخبرات التجارية والاقتصادية 
لأنها تمثل العاصمة العامية للمذهب الخارجي وعاصمة ثقافية متفتحة 
لجميع المذاهب . 

. بغي كذلك ألا يغفل دارس الأدب الجزائري في هذه القنرة 

مما تسرب من المذاهب إلى بلاد المغرب فرارا من عيون السلطة وبحنا 


14 


عن الاطمئنان وطلبا للعقول التي مازالت على الفطرة فيبئون وينشرو” 
دعوتهم بكل صراحة وجرأة في الرأي . | 

كما ينبغي ألا ننسى الصعوبة الكبيرة التي يواجهها الباحث في 
هذه الفترة نتيجة المحاولات المتعددة للحكام العبيديين القضاء على 
أكثر الأثار الرستمية في المغرب الأوسط ومحو اثار الأغلبية من افريقية . 
لهذا فان العناية باثار (صدراته) قرب مدينة (ورقلة) ودراسة سلوك 
وتقاليد وطريقة الحياة في وادي ميزاب يلني كثيرا من الأضواء على 
العهد الرستمي ْ 

«تاهرت بفتح التاء وسكون الراء أو تيهرت بكسر التاء مدينة قدعة 
كانت موجودة بالقرب من مدينة تيارت الحالية في الجهة الغربية وعلى 
بضعة أميال منها » وهنه اللفظة أي تاهرت أو تيهرت بربرية ومعناها 
في اللغة العربية : اللبؤة » سميت المدينة بهذا الاسم لأن المكان الذي 
أسست به كان به قبل تأسيسها عرين تلتجيء إليه لبؤة لأوضاع أشبالها» . 

«وهذه المدينة ترتفع عن سطح البحر بنحو ألف ومائة متر وهي 
واقعة في سفح سلسلة جبال تلية قد يزيد ارتفاعها على ألف ومائتي متر 
يُ الناحية الجنوبية منها بحيث ان البرد في فصل الشتاء قارس جدا 
وسماؤها كثيرا ما تكون ملبدة بالغيوم وتنزل بها أمطار غزيرة وتترا كم 
الثلوج على بسائطها وانجادها):!"' . 

«تيهرت مدينتان كييرتان . إحداهما قديمة , والأخرى مخدة : 
والقديمة ذات سور ؛ وهي على جبل ليس بالعالي وفيها كثير من الناس , 
وفيها جامع » والمحدثة مدينة أيضا فيها جامع كتاهرت القديمة , 





(6) كتاب الدر الوقاد ... محمد رمضان شاوش ص 18 . 
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وإهام وخطيب والتجار والتجارة في المحدثة أكثر ولهم مياه كثبرة 
تدخل في اكثر دورهم واشجار وبساتين كثيرة وحمامات وخخانات 
وهي اميل معادن الدواب 6 والماشية َ والغنم 1 والبغال والبراذين 
الفارهة . ويكثر عندهم العسل والسمن ؛ وضروب الغلاتئ!7 , 

«أما تاهرت أو تيهرت ٠‏ التي ولد فيها بكر بن حماد ونشأ وتوفي 
فإنها تقع إلى جنوب غربي الجزائر ٠»‏ وجنوب شرفي وهران ... وقع 
اختيار مؤسس الدولة الرستمية على مكان يبعد عن تاهرت القديمة 
غربا بنحو خمسة أميال ٠‏ فاختط فيه ما سمي بعد ذلك بتاهرت 
الجديدة : واتسع عمران هذه المدينة بسرعة » وقصدتها جموع الخوارج 
من سائر أنخاء الدولة الإسلامية ولا سيما من جنوب الجزيرة العربية 
والعراق ومصر ... وكانت النجارات في أبدي الفرس والمصريين بصفة 
خاصة ٠‏ أما الحركة العلمية فقد كانت في تاهرت على أشدها فقد 
كان أئمة الرستميين رغم كونهم دانوا بمبادىء الخوارج الأباضية 
يبسطون حمايتهم على سائر الوان التفكجر ومذاهبه»'" . 

ان الفكرة الأساسية التي تدور عليها محاور هذا الكتاب هي 
دفع القارىء والشباب بصفة خاصة إلى التساؤل والبحث » فلمهم 
ليبس هو جمع المعلومات ٠‏ وانما اعادة ترتيب هذه المعلومات ٠»‏ واإننا 
سنقول الحقيقة بكل صدق وإخلاص ٠‏ فلا نحاول تلفيق إجابة لقضية 
لم نستطع أن نجمع حولها المادة الكافية لإعطاء نوع من الإجابة المقبولة 
منطقيا على الأقل . 


(7) (المسالك والممالك) طبعة ليون 1872 . 
5( د. محمود علي مكي ‏ مجلة العرني ص ٠‏ 79 العدد 53 . 


ا > 2 


لهذا فان الكتاب سيتوزع إلى فصول حسب النصوص التوفرة 
لدينا » وهو أمر قد يؤدي في بعض الأحيان إلى نوع من التكرار والاعادة » 
ونحن نقوم بهذا عن وعي وتعمد لأن هذا التكرار ينطلق من وجهة 
نظر جديدة » وعلى الأخص إذا كان يؤدي إلى إضافة جديدة إلى 
الموضوع الأصلي وهو إلقاء ما يمكن من الأضواء على شعر بكر بن حماد 
وحياته » فان بلغنا من ذلك المقصود فالحمد لله والشكر لجميع الأساتذة 
والمؤلفين الذين سبقوني إلى الاهتمام بهذا الشاعر العظيم . وان خانني 
التوفيق فيكفيني أنني حاولت قدر الجهد أن أنفض الغبار وازيح الستار . 
ومهدت السبيل إلى غيري من شباب الثقافة والآأدب لمواصلة الدرب 
والفوز بالنتائج والثمار التي نقدمها جميعا هدية متواضعة إلى ثورة 
نوفمبر 1954 ي عيدها الثلاثين . 


م » لا دج » فى / الساتتحي 
الجزائر (حي بن عمر) 19 رمضان 1404 ه - 19 جوان 1984 م 
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تعر ض الشيخ مارك الميلٍ الى هذا الشاعر ف فمرة 
خاصة به قِ الباب الذي تحدث فيه عن الدولة الرتستميم 
(فقرة 118) فل كر كنيته وأسمه وأداعع ولفيه ونشأته وسفره 
إلى المشرق العر بي في حداثة سنه ومشائخه في العلم والحديتث 
ومن اجتمع هم من الأدياء والشعراء ورجوعه الى القيروان 
وأخذه عن الإمام سحنون ثم جلوسه لتدريس الحديث 
وتعرض اللصوص له في عودته إلى تيبرت حيث جرح هو 
وقتل ابنه عبد الرحمن . 
ثم أشار إلى شبادة المراكشي التي نقلها عنه الباروني 
1 حافظا للحديث وقدم بعد ذلك ما نقله 
المقري في (نفح الطيب) عن الحوار الذي دار بين بكر بن 
حماد وقاسم ءا اصبغ القرطي فقَال : 
«ان قاسم بن بن أصبغ القرطي رحل إلى المشرق سنة 
4 ه ولتي بالقيروان بكر بن حماد الشاعر التاهري . 


د" 1 لذ سد 





وسمع منه حديث مسدد ) ولا قرا فاسم حديثا فيه مجتابي 
اهار قال بكر الؤارا'' ولم يسلم أحدهما للآخرء فقال بكر 
لنذحب إلى ذلك يثير لشيخ بالمسجد ٠‏ فحكم الشيخ لقاسم . 
فقال بكر . وأتخل بائقة رغم أن للحق»2) , 

ثم أشار إلى أن الباروني قال : ذكره يوسف بن ابراهيم 
الورجلاني في سلسلة حديث رواه بكتابه (الدليل والبرهان) 
فاستنتج من ْ من ذلك الشبح الميلي أن الشاعر يتمتع بثقة اتفق 
عليها امي بحيث أنه يروي عنه الخوارج وغيرهم » ثم وصفه 
بأنه «نابغة في الأدب واشتهر بالشاعر » وله القصائد الطويلة 
الجيدة في الأغراض الحتلفة . .. مدح الملوك والامر ا بالمشرق 
والمغرب وعارض دعبل من متعصبة الشيعة وعمران بن 
حطان من الخوارج) ٠‏ 

لم ذكر مصادر قصيدته المعارضة لقصيدة عَموانَ 

ابن 58 وهي الحافظ التنبي ىَْ (نظم الدر والعقيان في 
ذكر شرف بني زيان) » والمسعودي في (مروج الذهب) 
وعبد الوهاب السبكي في (طبقات الشافعية الكبرى) وذكر 
القصيدة ومطلعها : 

(1) في هذه الطبعة ذكرت (للؤار) مرتين ص 70 من الجزء الثاني من 


كتاس (تاريخ الجزائر في القدِيم والحديث) مطابع بدران وشركاه يروت 1963 . 


1 بي 


211 5 يك للوسلام أركانا) 
يضيف أن التنسبي روؤى له ف نهس الكتاب الأسات 
الشلدة الت مطلعها : 
(تباراك من ساس الأمور بعلمه 
وذل له أهل المسياوات والأرض) 
ويحتم الشيخ مبارك حديثه عن الشاعر التاهرني بالفقرة 
اللبي صدرنا ما هذا الكتاب لأننا نعتقد معه بأن ها ابعر 
يحتاج إلى عنانة ادبة وعصرة وطنية وفومية حى يوُدى له 
حمه ىِ يحاي الدب والشعر 4 والحديث والسنة : 
كما ذكر في الفقرة (14) الخاصة بتيبرت قطعته 
نتفق المصادر على كنيته فهو أبو عبد الرحمن وعلى 
أ سعد فهو بكر وعلى والده حم 6 ثم يظهر أول خلاف 
حول جده فالشيخ مبارك يذكر أنه سبل بن أبي اسماعيل 
الزناببي 6 والأستاذ حسن حسبي عيل الوكامد ُ (ورقاته) 
يذ كر (سهر) ويفككرا الشيخ_عباد الرحمن الجيلالي (صير) 
بالصاد » ويضيف (أو سبل) » أما الأستاذ نومبض فيقبت 
سبل ثم يضيف ين قرسيين (وقيل : صالح » وقيل سير ' 


لس 9ل اس 


وقيل سمك ) » والأستاذ الطمار يوافق الشيخ مبارك حرفيا . 
وال د كتور محمود علي مكي يعتمد (“مك ) ؛ وهو ما جاء 
في (معالم الإعان) للدباغ » والأستاذ محمد بن رمضان 
شاوش يذكر سبل ويضيف (وقيل بن سهر) وينعرد هم 
الدكتور محمود بحذف (أني ) من الجد الثاني إني اسماعيل 
ولعلهما اعتمدا كتاب (معالم الإيمان) فهو أيضا حذفها 
فعنده أنه : أبو عبد الرحمن بكر بن حمادين. سمك بن 
اسماعيل الزنالي التاهرلي . 

لا بحد بي ترجمة بكر بن حماد للشيخ مبارك سوى 
ثلاثة تواريخ هي (217 هه ) سنة ارتحاله إلى المشرى » 
و(296 ه) سنة وفاته عن ست وتسعين سنة » و(274 ه) 
سنة رحيل قاسم بن أصبغ القرطي إلى المشرق والتقائه 
ببكر في القيروان . 

كذلك نجد إشارة هامة وهى ارتحال بكر إلى المشرق 
في حدائة سنه ليسمع الحديث من أني مسدد »© وعمرو بن 
مرزوفق » وبشر بن حجر غ2 ٠‏ سنعرف فيا بعد خاصة في 
الضن الهأ بكتاب (الدر الوقاد) أين - وأين اهم 
بالأدباء أمثال أبي نمام وعلي بن الجهم وصريع الغواني 
ودعبل »© ثم يشير الشيخ إلى أنه عارض دعبل الخزاعي 
من متعصبة الشيعة وعمران بن حطان من الخوارج » بالنسبة 


24 ا 





معارضة ابن حطان يل كر القصيدة أما بالنسبة لمعارضة دعبل 
٠ 0 ١ 9 .ٍ 0‏ 174 5خ , 1 
فيكتي بل كر الخبر : وهي فضية تحناج إلى' نوع من التأمل 
والنظر 2 ونير عد دا من الاسعلة . 

بقول ابو علي الحسن بن رشيق في (باب في منافع 

«ودعبل بن على الخزاعي » كان هجاء للملوك جسورا 
على امير المؤمنين متحاملا » لا يباليي ما صنع حتى عرف 
بذلك وطار اسمه فيه فصنع على لسانه بكر بن حماد التاهرني » 
وقيل غيره ممن كان دعبل يوديه ومهاجيه : 
«ملوك بنى العباس في الكتب سبعة 
كذلك اهل الكهئ في الكهف سبعة 

كرام إذا عدوا وثامبم كلب 

وقال قوم . بل صنعها دعبل نمسه » وكان المعتصم 
منه إلى بلد بالسودان بناحية المذرب ‏ وهي الثي تعرف ألاد 
بزويلة بنى الخطاب فمات بها وهناك قبره ...70). 





0 ا لابن رشيق ج 1 ص 56 مطعة حجازي - القاهرة 3 ه 
> 1934 . 


سس آل كي بحسب 


هل يمكن فعلا للتاهرني ان يفعل مثل هذا الصنيع ؟ 
هناك معطيات موضوعية لابد من النظر فيها اولاا قبل الاإجابة 
وهي 1 

أن بكر بن حماد قد حرض المعتصم على دعبل 
واستاجد أفير المؤمنين ورهطه 

ويمشي على الارض العريضة دعبلا 
فكيف يعقل أن يكون محرضا من جهة وهاجيا من 
القصيدة إلى دعبل!* . 

وصل بكر بن حماد إلى بغداد سنة 217 أو 218 ه 
رعو الأرجح وتوي دعبل سنة 220 فهل تكى هذه السنوات 
الثلاث لجعل بكربن حماد ‏ ونحن نسلم بأنه نابغة وعبقري - 
حوض ُ مثل هذه المداخحلات القاتلة » أنه التزم حجانب 
السليفة. العبابي صراحة » وف رأبي يعسر على شاعر مثل بكر 
تغيير مو فعه بسهولة 1 





(4) أنظر كتاب الأغاني لأني الفرج الأصفهاني ني المحلد 2 ص : 96 - 
7- 98 110 / تحقيق عبد الستار أحمد فراج بيروت 1960 . 


سب ا يبب 


3 كل الذين ترجموا إلى بكر بن حماد شاروا الى 
انه. ثقة مامون وراينا كيف رضخ للحق في اختلافه , 
القرطبي فهل يصح من رجل ينسب إلى حملة حديث الرسول 
صلى الله عليه وسلم » مع وصفه بالثقة والأمانة أن بقول 
شعرا قاتلا مقذعا وينسبه لغيره على طريقة الدس والخديعة ؟ 

إنه أمر لا يستقيم في نظري ٠‏ كما قال تعالى في الآب: 
12 من سورة النساء . 

(ومّن يككسب خخطيئة أو انما ثم يرم به بريئا فقد احتمل 
بهتانا وإعا مبينا) . 


كانت ولادة أبي عبد الرحمن بكر بن حماد التاهرني 
في عهد ازدهار الدولة الرستمية أيام الإمام الثالث أفلح بن 
عبد الوهاب هذا الإمام الذي استمر في الامارة مدة نصف 
قرن (190 ه 240 ه) الأمر الذي جعله يتم أغلب 
المشروعات التي كانت حلما في ذهن جده عبد الرخمن 
ابن رسم مؤسس الدولة الرستمية ... ثم يجني المار من 
البذور الي غرسها والده عبد الوهاب » في هذا العهد الزاهر 
نشأ الشاعر بكر ؛ ولذا لا نستغرب من كونه قرر الرحيل 
إل المشرق مبكرا » ولا غرو كذلك من أن يلمع نجمه ١‏ 
بسرعة بين أسعاء الشعراء الكبار ويصبح ممن يحرز على 
جوائز الخلفاء في البلاط العبابي . 


تسيسة. #/ إل السب 





نعم إننا نسلم بنبوغه المبكر وبعبقريته الى فتحت 
له الطريق إلى مراكز العلم والأدب في القيروان والبصرة 
والكوفة ٠»‏ وبغداد ولكن كيف وصل إلى بلاط الخليفة 
المعتصم 

موضوع ستحق البحث الحاد للعثور على النصوص 
الي مدح مها هذا الخليفة » فهي دم الحميق اتمادر علي 
الاجابة وقبل ذلك فليس لدينا الا أقوال تذكر أن بكر بن 
حماد مدح المعتصم فوصله بصلات جزيلة » ولنأخذ من 
الشيخ مبارك اليل المثل والقدوة » فإنه لولم يطالع (طبقات 
لشافعية الكبرى) لظلت قصيدة بكر في معارضة شاعر 
الخوارج عمران بن حطان مجهولة إلى الآن » رغم ان نصما 
موجود بي عدد من الكتب كمروج الذهب » وهي أهم 
قصائد بكر حتى الان من حيث طوها (16 بيتا) ومن حيث 
محتواها » فهي الدليل القاطع على أن بكر بن حماد ينتمي 
إلى المذهب السني وليس إلى المذهب الأباضي . 

واخيرا ونان بحصيلة: ها أورد الشيخ المي ير أشعار 
بكر بن حماد هي قصيدة معارضته لعمران بن حطان 
(16 بيتا) » وقطعة تفضيل الله لبعض الناس على البعض 
30 أبيات) ؛ وقطعة وصف برد تاهرت (4 أبيات) ' 
فالمجموع (23 بيتا) . 


0 د 


الفصل الثالبي 


بكر بن حماد في نظر المؤرخ الأستاذ 
حسن حسني عبد الوهاب 


دنه إن مسام بد عه الميكر يعار بن التي التيدرن ؛” 
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افردا الاشتاذ حسن حسي عبد الوهاب بكر'بن خَمَاد 
بترجمة ضمن المصل الثاني الخصص لتراجم علماء (بيت 
التونسية» ويحدد هو بنفسه السبب الذي يحول للمترجم 
له مكانة بين علماء بيت الحكمة فيقول : 

«راينا من المتناسب وحن نورخ 6 الحكمة أن للم 
تراجم المشاهير الذين قاموا بتدريس العلوم به » أو الذين 
يتوفع انهم كانوا نترددون عليه من العلماء والحكماء والادباء؛ 
ودلك بعدر ما تبسر لنا معرفة 0 به 0 0 ء 
وعبد الله الثاني . 11 لله الثالث تأي ترجمة 504 
حماد مع الاساتذة الأدياء الدين بثو سس طلايه إ(بيت الحكمة) 





0 9 . 
)01 (ورفات) ص 200 و 1 : مطيععة ومكتبة المنار : نونس 65 


سب 1 3 لست 


فنون الترسل ورواية الدواوين المنقولة عن فحول الكتال 
والشعراء المعاصرين بالمشرق) . 

ولتعر يفك بيت الحكمة نقتطف لك هذه الأسطر ؛ 

أشرنا في بحثنا الخاص عن معام (رقادة) إلى ان 
بت الحكمة كان بحل مكانا بأحد المصرين إمّا «الصحن, 
أو (الفتح) وهما من محدثات الأمير إبراهم الثاني » وم يتيسر 
لنا تعبين مره ادق من ذلك)'2 . 

بوقد. يكين عن_الضعن. أيقنا ,أن تجبرم ما امات 
عليه هذه الدار من نظم وأقسام ومحتويات » والظن الغالب 
أنبا كانت تشابه سَمِيها العباسية التي كانت وقتئذ في بغداد 
مع احترام النسبة بين الخلافة والامارة) . 

«وبالجملة فإن (بيت الحكمة) كان في ان واحد 
مجاسا للدراسة والمطالعة » ومحلا لنسخ الكتب ومقابلم 
على الأصول المعتمدة » وكان مرخصا للنساخ أن يحلوا 
5 أمااكن معدة م سبواء كانوا بنسخون لأنفسهم أو لغيرهم 
بالأجرة » كما يسمح للمطالعين مراجعة المؤلفات الثادرة 
2 أوقات معينة » وكذلك استعمال الآلات الفلكية الي 
لا توجد إلا هناك'ذ' . 


(2) نفس المصدر ) ص : 194 , 
03 نفس المصدر .: ص : 198 , 


32 د 


رولا ونا أن ننه المارىء الى أن هله العلوم الوضعية 
الحديئة الظهور : العالح العربي كانت غير مرموقة بعين 
الرضما من الفقهاء وامحدثين عدى ما له اتصال مباشر 
بالموضوعات الشرعية كالحساب والندسة » فكان علماء 
السنة أصحات المدرسة القيروانية ينظرون الها بتأفف , 
وشيء من الاشمئزاز » ولذا لم نرها تدرس ي وإساجيا 
القيروان » وإنما استأثر (بيت الحكمة) في (رقادة) بالعناية 
بها وبدراستها ونشرها بين الراغبين فيها وهم كثيرون ٠‏ 
ومن هنا نشأ شيء من التنافر والتباعد بين مدينتي القيروان 
ورقادة . 

وني يقيننا أن تلك هي العلة الي حملت الكثير من 
أصحاب الطبقات ومؤلى التراجم من القيروانيين على اهمال 
اباد دست الحكمة؛ والتعر يف يمن كان مجلس به وبردد 
عليه » من نبغاء معاصر يهم ) !*! 

ويترجم الأستاذ حسن حسني عبد الوهاب لبكر بن 
حماد في صفحة ونصف من كتابه اليم » وورقاته النضرة 
فيذ كر أنه نشأ ممدينة تاهرت في المغرب الأوسط و (قدم 
5 حلا نه سنه إلى القيروان ودرس على عليه محدثيها 





)4( المصدر السابق ؛ ص : 195 196 . 


تنه 33 نش 


وفقهائها » ثم رحل في طلب العلم إلى المشرق. فسمع من 
جلة علماء البصرة والكوفة وبغداد , واتقن علم الحديث 
وفنوك الأدب» ١‏ ظ 

ثم يتعرض ‏ نقلا عن ابن العذاري الناقل من 
اسحاق الرقيق - إلى تحريض بكر بن حماد ار 
دعبل لسبب ما ومعاتبة ابي عام له عن ذلك نقوله ' ٠‏ قيلئة 
والله يا بكر» وشهادة الرقيق المثني عنها ابن عذاري وهي : 
«كان بكر عاللما بالحديث وتمييز الرجال » شاعرا مفلقا , 
مدح الخليفة المعتصم فواصله بصللات جز يلة . 

يذكر بعد ذلك أنه عاد إلى «افريقية وأقام برقادة 
دهرا طويلا » ومدح كلا من الامراء إبراهيم الثاببي ) “وعبك 
الله وزبادة الله الإأخير بعصائد ضربنا عن ذكرها''؟' 2 
وليتك أيها الأستاذ الجليل لم تضرب عن ذكرها لأنها هي 
الغربال الذي يؤكد لنا شاعرية التاهرني » خاصة وانك 
لم تنبت له من النصوص الشعرية إلا الأبيات الخمسة الحرضة 
للمعتصم على دعبل وأبيات الغزل التي سيأتي ذكرها . 

يشير بعد ذلك الى العلاقة المتينة الي كانت له يبلاط 
الأغالية 1 رقادة وخصوصا بالوزير الأدريس عبد الله بن 


59 تقس المصبرء من : 56و 
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الصائغ أحد وزراء زيادة الله الثالث ليتبي إلى التاكيد على 
اخمعلاف ابن حماد الى بيت الحكمة بقوله : 

وولسس من شك أنه كان يختلف الى «بيت الحكمة) 
ويجالس أعيان مدرسيه » وقد حمل عنه أبناء أفريقية رواية. 
الحديث » وكذا دواوين شعر المعاصرين الذين اجتمع مهم 
في رحلته إلى المشرق » ولذلك كان يعد من كبار نقلة العلم 
والأدب الى المغرب)'" . 

هل كان بكر بن حماد متها في رقادة ويذهب إلى 
القروان من حين إلى حين » أم أنه كان مقما بالقيروان ويفد 
على البلاط في رقادة من حين إلى حين ؟ قضية تحتاج إلى 
بحث وتوضيح رعم التأكيد الذي صاغ به أستاذنا الجليل 
حسن حسنى عبد الوهاب إقامته في رقادة. واختلاله 
على بيت الحكمة ولم يذكر اقامته في القيروان إلا في بداية 
أمره عندما قدم من تاهرت طالبا للعلم ومتجها إلى الشرف ٠‏ 
أما بعد عودته فيقصر إقامته على رقادة » وما أظن أن الاستاد 
1 

ه كما قال المقري وهو ليس لقاء عابر 9. 
من يجلس للتدريس والعلم . 


(6) نفس المصدر » ص : 256 . 
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م الترجمة بقوله «ولا انصرمت الدولة الأغلبية فارق 
بكر بن حماد القيروان ورقادة وتوجه إلى مسقط. راسه تاهرن 
فاعترضه قطاع الطر بق قبل وصوله وقتلوه » اخر سنة 296 هم 
وله من العمر سرجه وتسعول عاما)'” . 

سرق تفضا هله القضية في الفصل السابع أن 


بكر بن حماد بالتأكيد كان قد زار ولو مرة تاهرت قبل 


سقوط دولة الاغالية 4 نم إن حر اعتراض اللصوص له 
كان سنة 295 ه . 


أما قِ فقرة المصادر فانه مش (الحلة السيراء) لابن 
الأبارء وابن العذاري 1 - 151 (وديوان الادب التونسي) 


2# 2 237 


أهم ما نستنتجه من ترجمة الأستاذ حسن حسني 
عبد الوهاب لهذا الشاعر والمحدث يتمثل في : 


خط. بيالي لحياته ونشاته في تاهرت : طلبه العلم 
وهو شاب حدث بي القبروان ثم مواصلة رحلة طلب العام 


7) ورقات .» ص : 257 . 


1 


الى البصرة والكوفة وبغداد بالمشرق ٠»‏ وهناك أتقن علم 
الحديث ونبغ ف الاادب والشعر ومدح الخليفة الم 
واجتمع بأبي تمام وصريع الغواني ودعبل وعلي بن الجهم : 
ثم عاد إلى افريقية ليقِم برقادة .عدح أمراءها ويختلط 
بحاشيتهم ونحتلف إلى «بيت الحكمة) 

وبعد انهيار الدولة الأغلبية يتوجه إلى مسقط رأسه 
ليموت مقتولا قبل وصوله الى تاهرت . 


أنه شاعر مفلق وأحد رواة دواوين فحول الشعر 
العربي في القرن الثالث اللمحجري ٠»‏ كما حمل عنه ابناء المغرب 
الأدنى الحديث . 

التاريخ الوحيد المذكور هو سنة 296 سنة وفاته 
عن سته وتسعين عاما . 

- إنني أعتبر ذكر ترجمة بكر بن حماد ضمن تراجم 
| عاماء لوست الحكمة) المغرببي ولو ل بعمر هذا الببت الا 
أربعين سنة هو شهادة هر مؤرخ وعالح له قدره في عصرنا 
الحاضر جعلتني أواصل دربي قِ العنابة ذا الشاعر الذي 
أحببته ونشأت بينى وبينه ألفة منذ أول لتقاء لي به به عل صفحات 
كتاب الشيخ عبد الرحمن الجيلالي منذ أكثر من ربع قرث : 


2-7 


يأ ذكر الشاعر مرة أخرى في أخبار (حدائر 
قادة) نقلا عن صاحب (الحلة السيراء) بي إاسحاق الرق 
رفاده 
وسنرى الخبر كاملا في الفصل الخامس . 


_ 38 


دس" 


البطااقنة .لهف 
بك لدم 3 يب ما 


يذكر الشيخ عبد الرحمن الجيلالي بكر بن حماد في 
باب (مشاهير الجزائريين) إثر الكلام على الدولة الرستمية 
كما بخربت عادته دوت ف كتابه (تاريخ الجزائر العام) 
حيث يذ كر واحدا واكثر من المشاهير بعد كل فترة متّاسكة 
من التاريخ فل كر مصينسا (ص 74) والقديس أو عسقفين 
(ص 105) والملك بيداس (ص 129) والكاهنة (ص 173) 
وسمكو بن واسول «أبا الوليد مروان المسيلي (ص 089 . 

وهو عنده من «أشهر كبار علماء الجزائر وأدبائها في 
هذا العصر» ف القّرن الثالث الهجري اذ ولد ونشأ بتييرت 
حوالي 200 ه - 816 م , فأخذ العلم والأدب على علماء 
بلده ثم ارتحل إلى القيروان فأخذ عن أمثال صاحب المدونة 
سحنون بن سعد » ودخل بغداد سنة 217 ه - 832 م ؛ 
فاخذ عن ابن مسدد وعمرو بن مرزوق وبشر بن جر ١‏ 
ولي من الأدباء أمثال ابي مام صاحب ويوان الحماسة » 
ودعبل الخزاعي » وعلي بن الحجم ومسلم بن الوليد (صمخ 


#412 ل 


الغواني) وابن الأعرابي » والرياشي وأبي حاتم السجستاني , 
وعيرهم من فطاحل الأدب العربي وشيوخ المشرق وعلمائه , 
وكانت له مع هد لاء مساحلالات ومطارحات أدبية شعر بةّ 
ونثرية » واتصل بحلفاء الدولة العباسية و بملوك بلده تيبرت , 
وحصلت له جوائز وصلات من الملوك والأمراعن!"! , ظ 
بضيف الشيخ الجيلالي بعد ذكر شهادبي البكري وابن 
عذاري قوله : 
«تصدر الشيخ بجامع الميروان لاملاء الدب والعلم 
سنة 274 ه - 887 فارتحل اليه الكثير من أهل الأندلس 
للأخذ عنه والتخرج على يده : وكان منهم قاسم بن أصبغ 
البيالني » وكان مجلسه حافلا بطلبة العلم على اختلاف 
مذاهبهم ؛ ثم كانت عودته إلى بلده تيبرت سنة 295 ه 
- 907 : وكانت وفاته بقلعة ابن حمه سمال مدينة تبرت ؛ 
وذلك في شوال سنة 296 ه جوان 909 م أي في نفس 
السنة الي سقطت فِها الجزائر الرستمية بيد العبيديين)» . 
ثم يذ كر عموذجا لشعره القطعة الى اعتذر بها للإماء 
ارسي السادس بي حاتم يوسف بن بي البقظان الذي 





جا 1 : ص 211210 يدي ا عا جه 4م19 
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حيث ظل إماما إلى سنة 294 ه > 906 م  ,‏ - 


9 


القطعة من ستة ابيات ذ كر منها الخمسة الأولى ومطلعها : 
«ومؤنسة لي بالعراق تركتبا 
وغصن شبالىي ف الغصون نضير) 
ولست أدرزئي لماذا' خف البيتت الشادس* “وي أغنها 
في هذا المحال أو بيت القصيد كما يقال ؟ وهو : 
«وا كرم عمو موبسر الفساس أمره 
ادا اا الانسان وهو فلبر) 
كما أنفي لست أدري للاذا قال الشيخ الجيلاليي » ومن 
شعره قوله لما عاد من العراق معتذرا للإمام ابي حاتم ؟ 
هل لأن مطلع القصيدة يشير إلى العراق ؟ أم أن الشيخ 
وجد معلومة تتحدث عن بقاء الشاعر قِ العراف 5 طبع 
لا توجد معلومة لأن ابن حماد قد عاد من العراق قبل 
لتاريخ بسنوات والشيخ الجيلالي نفسه أشار قبل أسطر في 
الصفحة الأخرى أنه تصدر بجامع القبروان لأملاء الادب 
والعلم سنة 2/74 ه . 


--4823 ب 


يبقى إذن أن «مؤنسة بالعراق» هو من باب تصريف 
الكلام » لأنه من غير المعتقول أن يكون الشاعر ترك أسرته 
في بغداد طيلة إقامته ي المغرب العربي . 

ويحتم الشيخ عبد الرحمن الجيلالي ترجمة بكر بن 

«وله في جميع أغراض الشعر قصائد طويلة وقطع 
رائعة هى متفرقة في كتب الادب والتاريخ)'” . 

هناك إضافات نجدها في ترجمة الشيخ عبد الرحمن 
الجيلالي لبكر بن حماد منها : 

د كره للتاريحين الهجري والميلادي . 

ذ كر ميلاده 200 ه ودخوله بغداد سنة 217 ه 
وتصدره للإملاء ي جامع القيروان سنة 274 وسنة عودته 
الى تيبرت سنة 295 ه وسنة وفاته 296 ه . 

أشار إلى ابن الأعرإني وإلى الرياشي والسجستاني 
وما ادراك م هم . 

ثبت .أنه كان على اتصال بملوك بلده مع الاتصال 


سورب تون 1 


(2) المصدر السابق . ص : 211 . 
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- الببث ه مجلس لد للادب والعلم في جامع 
القيروان هما انبسث له الاستاد حسن حسبي عريل الوهاب 
بجلس تدريس ورواية في (بيت الحكمة) برفادة . 

أن طلابه من مختلف المذاهب . 

لم يشر إلى منازعاته مع دعبل ولا إلى مدائحه إلى 

وقول ساب الدونة سحثين بن معد + أنك 
خطأً مطبعيا لأن صاحب المدونة هو عبد السلام الذي اشتهر 


سحنون بن سعيد وليس بن سعد . 


45 





بكر بن حماد في معجم الأستاذ عادل نويهض : 
«أعلام الجزائر من صدر الاسلام حتى منتصىف 
القرن العشرين) 


مايا هما 


١00 
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قعتيامهة بيجي تالس يكا) _مناييه لغ .بعى)! 0 11 


رنب شع ذ) سنا 


يترجم الأستاذ عادل نوبض للتاهرني في (حرف الباء) 
فيثبت بدء| تاريخ ميلاده ووفاته بال هجرة والميلاد ونحتلف 
ف تاريخ الوفاة مع الجيلالي في التاريخ الميلادي فيثبت 
8 م حين يثبت الجيلالى 909 . 

نصفه بائه ومن شعراء الطبعة الأولى قْ عصره 2 عالم 
بالحديث ورجاله ٠‏ فقيه ولد بتييرت ورحل إلى البصرة 
ىَّ العراق سنة 217 ه وهو حدث السن فاخدذ عن مسدد 
الأبجدى البصري شيخ الأئمة المصنفن الأثبات واول من 
صنف المسند بالبصرة وغيره » والتقى بكبار الادباء وفطاحل 
الشعراء كشاعر الحجاء دعبل الخزاعي واللغوي الراوية 

العباس بن الفرج الرياشي + والشاعر الأديب علي بن اهم 
ابن بدر » وسهل 5 مسق المستاق سوات العلماء 
باللغة والشعر ء وحبيب بن أوس الطائي ابو عا) 0 ب 
والعدق أمراء البيان ... وغيرهم . واتصل بكر بالخليفة 


49 دب 


العم باله ومدحه » ثم عاد إن مل لوي و٠‏ 
بالقيروان » وي لسة 274 ه تصدر لإملاء الأدب والعلم 
بجامعها الكبير ذارتحل ليه الكثير من أهل أفريقية 
والأندلس للأعد عنه وكان مهم محدث الأندس 
سنئة 340 ه . 

١وقٍ‏ السئنة 295 ه عاد الى تاهرت فتوق بعل سنة 
قير عودته (296 ه.) قِ قلعة ابن حمة سىال تاهرت . 

وله دبوان شعر) كبير عنر عليه ىق بلاد فارس'!!' . 

نلتقط. من هذه الترجمة بعض الإفادات الحامة التي 
اختصت بها مها : 

أن كر بن ماد فقية ” لقد- كنا 'تعرف أنه شاعر 
مفلق » ومحدث ثمة وعالم بالرجال ويصيف الأستاذ 
نومبض درايته بالفقه . 


تب 0 
(1) «معجم أعلام الجزائر» لعادل نويهض بيروت 1971 منشورات 
المكتب التجاري هر )241 . 


حك 500 حم 


- يؤكد أنه دخل بصرة العراق سنة 217 ه ومعنى 
هذا أنه لم يتوقف بالقيروان في رحلته من تيبرت طالبا للعلم , 
وانما عاد إلى القيروان قبل سنة 239 ه وهذا التحديد واضح 
السبب لأن بكر أخذ عن أبي محمد عون بن يوسف الخزاعي 
القيرواني المتوى عام 239 ه » فلما كان الأستاذ عادل 
قد جعل بكر يتجه مباشرة من تاهرت إلى البصرة © فإنه 
لابد أن بتيح له الفرصة لكي يأخذ عن هذا العالم كتب 
ابي وهب أحد تلامذة الإمام مالك » وعن الإمام سحنون 
وهو قد توق سنة 240 ه - 594 م . 

يتفق مع الشيخ الجيلالليى في انه تصدر للإملاء 
في الجامع الكبير بالقيروان سنة 274 ه . 

أهم إضافة ينفرد بها معجم أعلام الجزائر للاستاذ 
عادل وبهض هى أنه عثر على «ديواتشعر كبير لبكربن حماد 
في بلاد فارس + ومع الأسف فإنه لم يعطنا تفصيلات كار . 

من الذي عثر على هذا الديوان ؟ وفي أي مدينة ؟ وهل هو 
ف حالة جيدة تسمح بالاستفادة منه وطبعه ونشره »© ومتى 
عير عليه ؟ 

- ثم يضيف قائمة بالمصادر : 
«الأزهار الرياضية ج 2 » ص : 


مهت [3حتب 


0مك 785 . 





. 154 153 : 


«البيان المغرب) ج 1 » ص 

«نخزانة الأدب» ج 2 .؛:ض. :.436:. 

د «معالم الاعان») 3 2 عضن 1 باط 

ممعي اللطناتيد ع درس :5 . 

«المغرب في ذكر بلاد أفربقية والمغرب) 
ص : 68 . 

«ترتيب المدارك) ج 1 :» ص : 473 490 _ 
0 - 627 . 


د هو- ىج 2 .ص : 334-93 447., 

(اتفسير القرطبي) 4 رع يعيى - 2287 , 

- لم يذكر له أي شعر لقد أثبت الشيخ مبارك الميل 
قصيدته المعارضة للشاعر الخارجي عمران بن حطان (16 
بيتا) والضادية في الزهد (3 أبيات) وقطعة وصف برد 
العربة (4 آبيات) وات له الأستاذ حسن حسني عبد الوهاب 

قطعته التحريضية ضد دعبل (5 ابيابت» ' وماك الغزل 
الثلاثة . وذكر الشيخ الحيلالي مقطوعة الاعتذار لأني حاتم 
: أبيات من 6) » ولكن إفادة الأستاذ عادل نوميض 
بأنه عثر على ديوان بكر بن حماد في بلاد فارس تظل أهم 





اسمفم-د 


2( المصدر السابقى ص : 55 . 


حت 032 عب 


خر تدور عليه الأحاديث مستقبلا إلى أن تتمكن الجزائر 
من الحصول على نسخة من هذا الديوان بواسطة المكتهة 
الوطنية أو بواسطة جامعة الحزائر , أو بواسطة المؤسسة الوطننة 
للكتاب وهي أهم قناة في رأني . 

فهل يتحقق هذا الأمل قريبا ان شاء الله ؟ 


33 سس 


الفصا الخامس 


بكر بن حماد عند الأستاذ محمد الطمار 





سلسلا عسي إ _ء 1 


. 7 6 | مالتث عه 5 1 ه . 3 2 
557 00 ' مشمعتة 6 لند أ , 
9 جنوس 


لس الإ ٠‏ 


اهم الأسكاد . حبك بالظمان عكر ين حماد _انهتاما 
خاصا فد ذكر له اكثر من نصف ما نعرف من شعره 
(65 بيتا) موزعة على تسع اهّامات هي التشبيس » ومعارضة 
عمران بن حطان في موضوع ابن ملجم » وتحريض المعتصم 
على شاعر الشيعة دعبل والاعتذار إلى الإمام الرستمي أبي 
حاتم » ووصف برد ثيبرت وزهديته ي تفضيل بعض 
الناس على البعض ورثاء ابنه عبد الرحمن وزهدتته المافية 
الرائعة » ومدحه للحسن بن ابي العيش . 

ذكره في الفصل الثاني من كتابه (تاريخ الأدب 
الجزائري) قائلا : 

هو «أبو عبد الرحمن بكر بن حماذ بن سبل بن أبي 
اسماعيل الزنائي» ولد وبتسرت» حوالي سنة 200 ه (516م) 
ونشأه با » وانكب من صغره على الدرس فتعلم على 
مشاهير علماء بلده). 


37 د 


ثم تحدث عن رحلته إلى المشرق سئة 217 ه 
(832 م) . ابتداء بالقيروان للأخذ عن علمائها أمثال 
«سحنون) وانّهاء ببغداد الزاخرة بالعلماء فاخد عن الي 
مسدد وابن مرزوق وابن حجر ولنىي ادباء لهم ذ كر وصيت 
منهم «أبو مام ودعبل الخزاعي وعلي بن الله ومسلم بن 
الوليد صريع الغواني » وابن الاعراني والرياشي واني حاتم 
السجستاني فصاحجهم وكانت له معهم مساجلات ادبية 
اسفرت عن ثبوت قدمه بي الآدب وي صناعيي الشعر 
والنير)''' . 

واثست بعد إذلك, اتصأله متلماء الدولة العاسية ووقال 
هم الشعر الرائق فأصفوه ودهم وأغدقوا عليه إحسائلهم ' 
كغيره من ادباء بلاطهم) . 

وذكر أنه عاد إلى «مربع صباه فدخل في طريقه إلى 
«القروان» سنة 274 ه (887 م) فتصدر للاقراء هناك). 

وأتاه الطلبة في القيروان من كل فج وصوب وترامى 
صلته في الآفاق وقصده الكثير من أهل الأندلس للأخذ 
عنه والتخرج على بده مثل قاسم بن أصبغ البيالي » وقربه 





)1) «تاريح الأدب الحزائري) لحمد الطمار : ص . 23 ب أكون ) و6 ل © 
مركب الطباعة - رغاية ‏ الجزائر 1981 . 


نف 6 


ب 303 سس 


بنو الأغلب : فال فييم المصائد الرائعة ونال منهم الحوائز 
السنية » ثم ينقل لنا الخبر الطريف الذي ذكره الأستاذ 
حسن حسني عبد الوهاب بي الورقات (ج 1 ص 371) 
نعلا عن مؤرخ أفريقية الكيير أبو إسحاق الرقيق وهو : 
ركان بكر بن حماد » الشاعر الأديب ‏ ينتجع إبراهم 
بن الاغلب » ويمدحه بغرار القصائد » فغدا يوما إلى 
«رقادة) ديح له وقصد المنى «بلاغ) خادم الامسر فقَال 
له الفتى : «الأمير عنا مشغول في هذا اليوم » قال بكر : 
فألطف .بي في ايصال رقعة اليه فقال إنه مصطبح في جنان 
قصره مع الجحواري » ولا يصل اليه أحد» » فارتجل بكر 
مقطوعا كتبه ف رقعة » واحتال «بلاع) في ابلاغها مساعدة. 
للشاعر » وكان في الرقعة أبيات فيها : 
خلقن الغواني للرجال بلية 
فهن موالينا ونحن عبيدها 
إذا ما أردنا الورد في غير حينه 
اتينبا “يله خقي "كل سين شرايؤدهبا 
وكتنا تحث الأأياتت : 
فان تكن الوسائل أعوزتني 
فان وسائلفى ورد الخدود 


39 سد 





وبلغت الرقعة الى الأمير » فلما قرأها دفعها إلى 
الجواري فأنشدنها وأظهرن سرورا بها وشفعن اليه أن أخرج 
الى «بكر بن حماد) بصرة محتومة فيها مائة دينار . 

وقد علق الرقيق على هذا الخبر بقوله : وصل إلى 
بكر من الأمير إبراهيم مال عظيم على مدائحه»'*' . 

ثم يقول ان مكوثه لم يدم بتلك الربوع «بل اب إلى 
_- تيبرت © سنة 295 ه 507 م) فاصبح بها حجة 
ادباء عصره فقال شعرا ساحرا في أمراء «بني رستم» فحظي 
عندهم ونال مهم الصلات الدزيلة . 

توي بكر بقلعة ابن حمه ء سمال مدينة تيبرت » 
وذلك ي شوال سنة 296ه (تموز 909م) في نفس 
السنة ابي قضى العبيديون على بي رستم» . 

ثم يستعرض شهادة البكري وابن عذارى ٠»‏ وأنه 
سجل له شعر كثير في جميع الأغراض الشعرية » وكان 
يعرف بالشاعر لكثرة قصائده وحسن شعره ٠‏ ومعارضته 
لدعبل » ويثبت النونية التي عارض بها بكر 
قصصدة عمراكت بن حطان منكرا عليه مدح عبد الرحمن 
ابن ملجم قاتل الايمام علي كرم الله وجهه , ومنها : 


يي 





(2) المصدر السابق »* ص : 34 . 


سح 0 عست 


«فلا عفما الله:عنه ما .تحملنةهة 
ولا سمقى قبير «عمران بن حطاناء 
ثم يثبت أبيات تحر يض اليتصم ‏ عل: وعيل ,ومعائبة 
أبي عام لويد يت قا بيات الاحعنا لألى حاتم . ؛ ثم أميات وصف 


«ما أحسن البرد وريعانه 
وأطرف الشمنس متساهبرانت | 
مم 0 تروى : ((ما اخشن المرد وريعانه) . 
نم يذ كر مقطوعته بي تفضيل بعض الناس على, البعض 
برواية التنسى التلمسان : وفصصلته ف رثاء ابنه الذي قتله 
اللصوص وقصيدته ىِ الزهد الى مطلعها : 
وقد مرقت نفسبى فطال مروقها) 
وكالمعا حمعث يدل حمحت مثل أوعزتني ل أعوزتني 
في كتاب الطمار خطأ مطبعي “أمآ ذكره شبر (لموز) فى 
سنة الوفاة وهو يعابل جويلية ‏ فلست ادوع المصدر الذي 
اعتمده ) 9 4 7 الرحمن ظ الجبلالي ذكر جوان 


61 ليسم 


الثقافية ف الزهد وأنه زعم هذه المدرسة قُ الأدب المغربي 
فيمول : 
«وكيق لا يبدع في هذا اللون من الشعر وهو يتزعم 
الحركة الزهدية في الأدب المغربي يومئذ كما كان يتزعمها 
«أبو العتاهية في المشرق)13!1 . ظ 
إننا لا نستطيع أن نجزم بهذا الرأي قبل الاطلاع على 
ديوان بكر بن حماد لأن انتجاع بكر حدائق رقادة عند 
الأغالية وارنحاله مثل الابيات الي تعدمت في خبره مع 
«بلاغ» لا تسمح له بالزعامة على الاقل . 
واخر ما يثبت له من المقطوعات الشعرية قول بكر 
ابن حخماد : 
«سائل (زواغة) عن طعان سيوفه 
ورماحه ثي العارض المبلل 
وديار (نفزة) كيف داس حر تنمها 
والخيل نمرغ في الوشيج الذبل 
غشى (مغيلة) بالسسيوف مذللة 
وسقى (جراوة) من نقيع الحنظل' 
ويختم ترجمة هذا العالم الأديب الشاعر قائلا : 


ححا 012 عد 


هذه بماذج من شعر ه الكفتر الذي شرف وعرب 
واعرم به اهل الآدب 3 ولعمري اله بحق له أن بققال عنه : 
شاعر المغرب العربي » وأنه فيد عصره في ميددان القريضل واد 


2 3 3 


من أهم النتائج الي نتوصل اليها من دراسة ترجمة 
بكر بن حماد في كتاب (تاريخ الأدب المزائري) للأستاذ 
محمد الطمار » أنه ذكر ما استطاع من النصوص الشعرية 
المتوفرة حاليا » ولا غرابة في ذلك فالمؤلف نفسه يول 
في تقديم كتابه مبررا أسلوبه هذا بالاحتياج إلى ذلك خدمة 
للادب وافادة للمتعطشن إلى اللخصوص : [ 

«ونسأل الأدباء الكرام الذين أخذنا من مؤلفاتهم 
الجليلة ما احتجنا اليه من القطع آلا يؤاخذونا عليها » وما 
فعلنا هذا الا خدمة للادس العربي وافادة لإخواننا المتعطشين 
البيدة :ا 


كذلك إعطاء احقية » «(شاعر المغردب العر بي بكر) 
ابن حماد في عصره اذم ١‏ بزاحمه احد في هذا المحال ولأننا 


(3) المصدر السابق * ص : 37 . 
(4) المصدر السابق »ء ص : 6 . 


ل 63 


بجد له اثرا عمتد على كامل الرقعة العر بية الاسلامية فور 
معيو ىْ الحركة الأدسية قْ عاصمة الخلافة بغداد نفسها , 
كما أسمع صوته في عواصم الآمارات المستقلة فى في المغرس 
العر بي وفنها » الميروان » وتاهرت وعواصم إمارة الأدارسة . 

ومن المضايا الي نناقش فيها الاستاذ الطمار حكمه 
بأن بكر بن حماد لما عاد إلى مسقط رأسه سنة 295 م 
اصبح مأ سجبية ادياء عصره » ونحن علم ان عودته هذه 
كانت اخر المطاف ء وأنه عاد نين الجراح ولم يعمر بعدها 
الا فيرة قليلة وان تصدره للإملاء في الجامع الكبير بالقيروان . 
واختلافه على بيت الحكمة في رقادة ووقوفه في صف فطاحل 
الشعر ببغداد هي الي أعطته مكانته العلمية والادسة ليصبح 
حجة 0 ؛ خاصة وان الاعتماد بانه كان يمختلف من 
حين إلى حين إلى تاهرت قبل عودته الأخيرة وأصبح ثانا 
بنص 1 للومام ابي حاتم عن مساهمته في العمل الذي 
أسخير عليه صده سنه انتفاضة عمه بعقوب بن أفلح عام 
(282 ه). 

أما قضية تزعم بكر بن حماد لمدرسة الزهد في المغرب 
العربي مثل أبي العتاهية في المشرق فسنتكلم عنها في الفصل 
الذي نستعرص فيه كتاب «الدر الوقاد) للاستاذ محمد 
ابن رمضان شاوش حتى لا نعيد يما القول مرة أخرى ' 


64 ل 


كما نرجو 0 تتاح لنا فرصة الاطلاع على ديوان 
بكر بن حماد ٠‏ وبعد ذلك ,حكن أن تَمَوم الدراسة الحادة 
الي تسمح لصاحما أن بوافق الاستاذ الطمار ف م 
له وهو قوله عن بكر بن حماد .١‏ وأنه فر بيد عصيرة اي 
ميدان المَريض) اما الآن فإننا نكتني يانه شاعر ألبيت رسيت 
في ميدان الشعر الى جانب كبار شعراء المشرق العربي وسجل 
اسمه في جميع مراكز الثقافة والأدب التي ظهرت في 
المغرب العربي . 


65 د 








الفصل السادس 
بكر بن حماد في نظر الدكتور محمود علي 
مكحي من خلال مقاله : (شاعر المغرب العربي 
التاهرني في القرن الثالث الهجري ) 
العدد الثالث والخمسون من مجلة «العربي) 


”7 
# 4ه 


رغ ,اا 12002 عم ) < طالفه رأثزيه 07 
و ني ينيدا شاننا! نب +:: ير يننا 


رقة عيفحه بيثاعااا 5'0ة ار ذلسه م .م 


١‏ يغيها؛. وعية 5 با وسس م أء تمأانا ل 


قدسم الل كتور محتمود على معي وكبل مهد الدراسابت 
عمدريد بي «مجلة العربي) مقالة هامة جدا عن «شاعر المغرب 
العربي في القرن الثالث الهحجري» بكر بن حماد التاهرني 
اعتبرها «صفحة مطوية من تاريخ الأدب الجزائري) 
كشف عنها الستار بمناسبة استقلال الجخزائر وتحية 
الى الشعب الجزائري » ودعوة إلى مزيد من البحث والدراسة 
لاضي بلادنا اللي حاول الاستعمار فصلها عن أصوطا العر بية 
الاسلامية . 

وبما أن الحهد الذي تقوم به الأن الثورة الجزائرية 
والقيادة السياسية وجميع اجهزة الحزبس والدولة مخليدا 
لغورة نوفبر المظفرة في ذكراها الثلاثين يدخل ي هذا الباب 
فإننا رأينا أن نقدم كلمة الدكتور في أول مقاله كاملة تقديرا 
لليد التى قدمها للجزائر في أول خطواتها على درب الحرية 
واللاستادل . 


69 لد 


اللعالم العربي والإسلامي أن بينيء الجزائر العربية 
و.بيء نفسه باستقلال هذا الجزء الحبيب من أرض العروبة 
والإسلام بعد أن ظل نحو قرن وثلث قرن تحت نير 
الاستعمار ؛ وإننا إذ نوجهها تحية صادقة الى شعب الجحزائر 
الأبي لندعو الباحثين إلى مزيد من دراسة ماضى هذا القطر 
الشقيق الذي فصلته بد الاستعمار الأممة عن أ أسرته العر بية 3 
حتى استطاع بجاهدوه أن بعيدوا الحق إلى نصابه » وبمجددوا 
هذه الصلات التي ربطت دائما شرق العالم الإسلامي بغر به . 

«وقد حاول الاستعمار طوال بقائه في أرض المغرب 
أن يفهم أهله أنهم جنس يختلف عن جنس العرب 
وانه لا صلة لهم بالشرق العربي ولا ثافته ولا لغته ٠‏ ولكن 
هذه المحاولات باءت ‏ والحمد لله بالفشل على الرغم من 
ان المستعمر ين جندوا لها كل ما ملكوا من علم وقوة . 

«ويطيب لنا ببذه المناسبة أن نعيد الى الأذهان ذ كرى 
أديس جزائري يتمثل في حياته واثاره ما بلغه هذا القطر 
قي هن تمثيل للثقافة العر بية وممسك بها وحافظ عليها 


اك 


مال اد عشر فرنا) 


0100 
(1) دص : ٠‏ 78 من العدد 53 من مجلة العربي» . 


حت .لحت 


بقسم الد كتور محمود عل مكحي دراسته عن الأدرس 
الجزائري ‏ إلى فقرات: هي ظ 
1 بكر بن حماد إغزيلة وسيه . 


2 تاهرت » قلب الجحزائر العر بية . 

3ٌ - بتاهرت اعتصم الأمير عبد الققادر الجزائري . 
14 المغرب العربي في القرن الثالث الهجري . 

5 بكر بن حماد بي العراق . 

6 بين بكر بن حماد ودعبل . 

7 ثمافة جامعهة متنوعة . 

8 ... في القيروان.. 


9 - ف المغرب الأقصى . 


10 -... في تاهرت . 
11 وفاته 5 


2 رثاؤه لابنه . 

3 بكر بن حماد وعلم الحديث . 

يتحدث عن أصله ونسبه فيثبت أن جده هو وسمك 
ابن اسعاعيل الزنالي). 

شت أنه ولد بتاهرت سنة 200 للهجرة » «أننا 
لا نعرف شيئا عن أسرته » غير أن نسبة بكر بن حماد إل 


1 مب 


قبيلة (زنانة) ثابتة وهذا يتحول من الحدبث عن الأسرة 
إلى القبيلة فيقول 

«ولو ان نسبته إلى زناتة تدل على أنه من هله القبيلة 
المربرية العظيمة الي كان ينتمي الها معظم سكان المغربف 
الأوسط «الجزائر) وقد كان لزناتة فضل عظيم في الإبهاد 
في سبيل الإسلام خلال العصور الوسطى سواء في المغرب 
أو ني الأندلس » واشتهر منها كثير من الأبطال والفرسان . 
ويكق أن نشير الى تردد صدى ذلك ف الأساطير الشعسة 
المصرية:.ء هذا من ناحية نة يؤفنة.فامعية اأخرتى-أصتبحت 
كلمة «زنابي ٠‏ تطلق في اللغة الاإسبانية حتى اليوم 
على الفارس الشجاع البطل ...2/210 . 

هذا ما بخصصه الد كتور متخمود على فكي إلى اسم 
وأصل ونسب بكر بن حماد ثم ينتقل إلى الحديث عن 
مدينة الشاعر فيقدم لنا موقعها بين عاصمة الحزائر وعاصمة 
الغرب الجزائري وهران واختيار عبد الرحمن بن رستم 
الخارجى لها مقرا لملكه سنة 144 ه موضحا أن موقعها 
الوسط في المغرب الأوسط أعطاها بعدا هاما في الدور 
الذي لعبته بجاريا وثعافيا » خاصة بعد ان «تقاطرت عليها 





2( المصدر السابق » ص : 78 و79 . 


742 عدت 


جموع المعتزلة أو الواصلية ‏ نسبة إلى واصل إن 
عطاء ‏ فكان لهم بها مجمع كبير يضم نحو ثلاثين ألفا 5 
هذا .فضياا: عن. بمتع + أهل.. السبنة . بخر يتم .العقيدية . فبنوا 
المساجد ٠»‏ وتوسعوا في العمارة » وعاشت مختلف هذه 
المذاهب والأفكار جنبا إلى جنب في حريه ووثام يحملان 
على اللاعجاب والتقدير)'3 . 

ثم يواصل الحديث عن المدينة مشيرا إلى أنها مازالت 
قائمة حتى الآن مع تحريف اسمها إلى «تيارت» فيقول 
بعد ذلك : 

«ولعل من طريف الموافقات أن أطلال هذه المدينة 
الرستمية عاصمة أول دولة جزائرية » كانت آخر قلعة 
قاومت العدوان الفرنسى المتوحش على الجزائر بعد غَرْو 

الفرنسيين لها سنة 1830 : فقد اعتصم بها الأمير عبد 

القادر الجزائري ما بين 1835 و 1841 مماوما المستعمرين 
: سالة امي يجي مضرب الأمثال» . 


ويختم هذه الفقرة بقوله : 


(3) المصدر السابق » ص : 79 و80 


73س 


«هذا ولا بحلو كتاب جغرائي تعرض لوصف تاهرت 
من تلك الأيلات لني صورها بها شاعرنا .بكر “برخ حماة:-. 
وفيبا من لطف التعبير وجمال الصورة وابتكار التشبيه ما لا 
مزيد عليه) و بذ كر الأسات معلما عليها : وكانت تاهرت 
معروفة بكثرة غيومها ورطوبتها وشدة بردها وتراكم 
جليدها) . 


بعد هذا ينتقل الد كتور محمود على مكي إلى الحديث 
عن أوضاع المغرب لعربي 58 المرك الثالث الممهجري ٠»‏ قرن 
عر حماد فيشير إلى توزعه بين عدة ممالك «ثي المغرب 
الذي (توقس) 0 تحكمه أسرة الأغالبة التى كانت 
تدين بالولاء للخلافة العباسية ويجاورهم في المغرب الأوسط. 
الرستميون اصحاب تاهرت وكانوا مجمعون بي مذهبهم 
بين الخارجية والاعتزال » واما المغرب الاقصى نقد كان 
تحت حكم الأدارسة العلويين (من نسل أدريس بن عبد الله 
اين الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب) وكانت دولة 

ثم بطرح قضية العلاقة بين هذه الامارات فى يا 
وبينها وبين الفرع الحيذيد للأمو بين في الأندلس هناك على 
الحانب الآخر للبحر الأبيض المتوسط «فيشير إلى وديتها بين 
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أمراء تاهرت وأمراء الأندلس رغم اختلافهم المذهبي نظرا 
للمصالح السياسية الموحدة بدعوى ان الرستميين يخشون 
قوة جيراعهم في الشرق (الأغالبة) المحميين بالعباسبين : 
«هذا يفسر لنا كيف ارتبطت تاهرت الرستمية بروابط 
الصداقة والتحالف مع الدولة الأموية الأندلسية رغم 
اختلافهما المذهبي فد كان الرستميون يحشون قوة جيرانهم : 
الاغالبة في المشرق ٠»‏ والادارسة في المغرب ٠‏ وقد ساعد 
ذلك على أن تقيم في تاهرت جالية أندلسية كبيرة » بل 
ان هذه - المديتة كان ذات طابع 0 واضح ير 
المورخون والجغرافيون المسلمون من الإشارة اليه والتنويه 


بات ' 


أعمت أت ازتباط تاهرت لالس لا يرجع إلى 
هذا التخوف كما ذهب الدكتور محمود علي مكي , 
وائمالأسباب أخرى ا م 0 
نفسها ». بما وفره من أمن وحرية في المذهب والفكر » و 


يسمر نه تاليرت ساف شلن سدارة رزف 6 0 
تاهرت الطبيعة ذاتها من -خصب ومياه وتوسط بين الشرق 


والغرب والحنوب . 
(4) المصدذر السابى 4 ص11 80 . 
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ثم يحتم هذه الفقرة بخلاصة تباين المذاهب في المغرب 
العرني خلال قرن بكر بن حماد بأنه لم يكن سبب ضعف 
بل ساعد على التعمق في الثقافة العربية الاإسلامية وعدد 
من مرا كز التعريب ومنطلقات نشر الإسلام وعبارته بالضبط : 

«على أن تباين المذاهب السياسية في المغرب لم يحل 
بين بلاده وبين تمثل الثقافة العر بية الاسلامية إلى أقصى 
حد ممكن بل إن القروان » وتأاهرت » وفاسا » وقرطبة ‏ 
لم تلبث جميعها أن أصبحت حلقات فى سلسلة واحدة 
تربط يين الشرق والغرب ٠.‏ ومراكز لتعريب هذه البلاد 
ولنشر الإسلام فيها على أوسع نطاق)'”' . 

بعد ان تحدث عن أصل ونسب بكر بن حماد وعن 
مدينته وعن وضع المنطقة كلها خلال قرن يعود في الفقرة 
الخامسة من دراسته ليتا بع رحلته العلمية منطلهًا من انما 
أبتدات سئة 217 ه مضيفا عنصرا جديدا وهو فرضية 
أنه قام ببذه الرحلة رفقة أحد أقاربه » وأنا تفسى لا أستبعد 
هذه الفرضية » ولكن هل هذا القريب من الشخصيات 
السياسية ؟ أو من الشخصيات الثقافية ؟ أو من أهل التجارة 
الذين يخالطون الثقافة ولا يبتعدون عن السياسة ؟ 


210000 
(5) المصدر السابق ؛ ص : 80 . 
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كما + يقدم عصرين آخرين هما حذف الاقامة 
بالقيروات في انتقاله من تاهرت إلى بغداد .ويؤكد طول 
إقامته في بغداد لفترة لحقت بأواخر أيام المأمون » وكامل 
خحلافة المعتصم وأشيذت من خلافة الوائق ؛ ما هي المصادر 
التى أمدته بذلك ؟ إنه لم يشر الما ولكنها فرضية مقبواة 
إذا لم تعارضها النصوص . 
«ولا عجب فإن السنوات الى وافقت إقامة بكر بن 
حماد الطويلة بي العراق كانت هي الي تولى الخلافة العباسية 
خلانها خلفاء لقيت الحضارة العربية على أيد-هم أعظم 
نضوج وازدهار من امثال المامون وا معتصم والوائق 
«ولهذا ل يكن غريبا أن نرى هذا الفتى الجزائري 
وهو ف غضاضة الصبا ©» وقد عبرت عينيه أضواء بغداد 
والبصرة والكوفة فأقبل على مجالسها العلمية ينبل من كل 
مورد 
«ووهناك تفتحت مواهبه الشعر يه 
يعايةة عباقرة شعراء هذا العصر من أمئال أبي مام » 
ودعبل بن علي الخزاعي وعلي بن الجهم)!* . 
هل وصل بكر بن جماة إلى يعداد تيك ل 
أء أنه روضه فبا ول. 9 إلا بن الرصافة والجحسر ؟ سو 


» فاذا بنا نراه يتردد 
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جدير ات ورعم أن الد كتور محمود علي معي بلغيه 
بحكمه على أن مواهبه الشعرية تفتحت في العراق ولم تكن 
بل ذلك سوى براعم مغلقة . 


يواصل الدكتور حديثه بما ذكره مترجمو بكر بن 
حماد من أنه مدح الخليفة المعتصم فوصله هذا بصلات 
جزيلة وبقدر ان هذه المدائح كان ع اخولذل : العفن اكا ليف 
من حياته مبرهنا على عبقريته ونبوغه «إذ أن الأديب الذي 
كان يستطيع مزاحمة ذلك الجيل من شعراء الدولة العباسية 
لابدة ان..يكون قد بلغ. عدا :يغيدامهن الإججادة 3 على ان 
المراجع لم تحنفظ لنا ‏ مع الاسف ‏ بشبىء من مدائحه 
للمعتصما 

وكل ما نعرفه من تراث بكر في علاقته بالبلاط العباسي 
هي قصة النزاع بينه وبين دعبل بن علي الخزاعي ٠‏ وننمل 
صياغتها كما وردت في بحث الد كتور محمود على مكى 
ل فا من افادات كثقة بكر يي نفسه وهو يتعرض لشاعر 
مثل دعبل ؛ وفارق السن بين الشاعرين إذ يكير يكير دعبل بكرا 


ا ةا وان نشأة بكر في النظام الخارجي 


)6)( 


حت 1/09 .سيب 


جعلتم “لام يرطي ,جينجاء السقايقة لسري ٠‏ وان وساطة الي عام 
امترناها مده فيكانة ارك ' 

«غير أننا نعرف قصة النزاع الذي: نشبت بين بكر 
ودعبل بن على الخزاعي ٠‏ ولا شك في أن بكر بن حماد 
كان كبير الثقة بنفسه حينا تعرض هذا الشاعر الذي عرف 
بشدة عارضته وذرابة لسانه » لا سما إذا قدرنا أن دعبل 
كان يكبر شاعرنا التاهرئي باكثر من خمسين سنة (765 - 
561 م) . 

ونحن نعرف أن دعبل كان من شعراء الشيعة المتعضبين . 
وقد اشئبر مبجاء ء خلفاء بنى العباس هجاء مقذعا شديدا 
انتهى به أخيرا إلى أن لتى مصرعه على أيديهم » وكان من 
الطبيعي أن بصطدم بكر بن حماد بدعبل + فشاعرنا 
المغر بي كان سنيا متطرفا + ولنذ كر أن-تشأته الأولى كانت 
قُ رحاب دولة تدين بمبادىء الخوارج 4 وقنا ذال لني 
هحاء دعبل للخليفة المعتصم تغرة ينفذ منها إلى التحريض 

عليه والايقاع به)!”) . 

وبذكر الأبيات الثلائة ثم يضيف الد كتور : 


(7) تسن المصدر + عن 5 81 : 
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«ويتوسط أبو تمام في الأمرء إذ يقدر مدى ما تهدف 
اليه هذه الأبيات فيقول لبكر بن حماد » قتلته واللّه يا بكر ! 
فيتمول هذا وقد وقعت كلمات إلي مام منه موفع الرضا 
والاعتراف با له من مكانة : 
وعاتببى فيه «حبيب» وقال لىي 
ه لسانك محذور وجمك يقتل 
وإني وإن صرفت في الشعر منطتى ' 
لأنصي فيما قلت فيه واعدل)7ا 
ينتقل الدكتور. بعد .هذين البيتين الى . الفقرة. السابعة 
من دراسته عن بكر بن حماد ً فيتحدث عن طموح آخر 
له » ولا عجب في ذلك فعصره عصر الازدهار الثقاي 
والعطاء الحضاري للشعوب المسلمة داخل وعاء اللغة العر بية 
الجسر الرابط بين جميع الأنم ابي اعتنقت الإسلام وانديحت 
فيه قلبا وقالبا » هذا الطموح هو الأخذ من كل ألوان العلوم ‏ 
فبكر الم يكتف بان اصبح شاعرا مرموقا مرهوب الجانب 
في بغداد عاصمة الدنيا في ذلك الوقت » بل أقبل كذلك 
على مجالس أهل الحديث » والفقه » وحلقات علماء اللغة 
والأخبار والنحو » وكان طؤلاء جميعا في البصرة سوق 
واتضةن!ة . 
(8) المرجع نفسه ؛ عن. 2 81 , 
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طبعا ان هذا يجعلنا أمام افتراض لا يبعد عن سؤالنا 
يق لق ل يكن باتعر عل الادط لحمل بيد 
محاولاات شعرية : نم دعمها ومماها فيبا ع م أنه غعامر صوب 
عبقّر في بغداد ما كي ا 0 
بآن بكر ين ٠‏ حماد عمكن من الشعر أولا ثم انمه نحو الاستزادة 

من المليم الأخرى بعد ذلك فرضية صحيحة وسنجد لما 
الدليل قِ المقرة الثالئة عشرة بدأ الحديث عن علاقته بعلم 
الحديث اذ كانت قصيدته قصيدة شاعر فعلا » أما الذين 
حاولوا الرد عليه فلم يكتبوا سوى منظومات . 

يذكر بعد ذلك شيوخه يي الحديث وبي علوم اللغة 
والنحو والاخبار فيمول : 

«أما م علماء الحديث فقّد تتلمذ بكر على الحافظ 
أبي الحسن مسدد بن مسَرْهد البصري (لمتونى سنة 228 ه) 
وسمع منه مسنده في الحديث » وإلى بكر ء يرجع الفضل في 
اذاعة هذا الكتاب بعد ذلك في مختلف أنحاء الشهال الأفربتي 
والأتف لست ٠‏ 

وأما في عقوم للغة والنحو والأخبار فقد تتلمذ على 
جلة أساتذتها في البصرة والكوفة نذكر منهم : 0 
زياد المعروف بار الأعرابي المتوفى سئة 231 ه و 
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دادية لأشعار القبائل ني الجاهلية والإسلام » ضليعا في 
النحو على مذهب أهل الكوفة . وكذلك أن حاتم سبل 
ابن محمد السجستاني المتوفى سنة 255 ه . والعباس 
ابن الفزّج ال رياشيالمثوقي ‏ منة' 257 هد :.» . وتكان مض 
أ من اشتغلوا برواية الشعر والأخبار واللغات) ١‏ . 

بم الد كتور حديثه عن اسائذة ابن حماد ومشائخه 
ينتقل إلى القروان مثيرا قضية جديدة هي عدم معرفتنا 
المدة الي قضاها بكر في المشرق بين العراق ومصر » لم تذ كر 
المصادر السابقة أن لابن حماد أثرا في مصر ء فهذا 'عنصر 
جديد » ومجال جديد للبحث والتنقيب » كما يثير قضية 


حرصه على الرجوع إلى وطنه فيقول : 


«ولسنا نعلم كم قضى بكر بن حماد في بلاد المشرق 
بين العراق ومصر » ولا متى عاد الى بلاده على وجه التحديد 
ويبدو أنه كان حريصا على الرجوع إلى وطنه على الرغم 
ما كان يستطيع أن يبلغه من المنزلة في البصرة أو في بغداد 
أو الفسطاط » وهكذا نراه مرة اخرى بي ا مغرب مستقرا 
أوله الأمر في القيروان عاصمة المغرب الادنى (تونس) 
حدث واصل الدراسة على مشائيخها ؛ وكانت القيروان 
هد أصبخت في ظل: الأغالبة من أعظم المراكز الحضارية 

تخت 2 01 بسع 


في شمال أفريقيا » وتلقى بكر العلم هناك على عبد السلام 
ابن سعيد المعروف بسحنون المتوق سنة 240 ها » وعلى 
عون بن بوسف الخزاعى المتوق سنة 239 ه ء أخذ عنه 
كتب المحدث المصري عبد الله بن وهب»" . 

ثم يذكر اتصاله بالأمير الأغلبي إبراهم بن أحمد 
الذي حكم افر يقية بين سني 1ه (875 م) الى 289 ه. 
(902 م) طبعا إن (190 ه) الواردة في مقال الد كتور 
لا تستقم . ويسرد إثر ذلك حكاية بكر مع الحاجب «بلاغ) 
يوم كان الأير مصطبحًا في الجنان مع جواريع ويعلق 
علا الدكتور قائاا : 

«بدلنا هذا الخبر على أن بكرا عرف كيف يستميد 
من تحار به: الماضية “في بلاط الغناسين .لاد غزاه. يستخدم 
ومنائل _ هؤلاء الشعراء المتظرفين الذين كانوا_محلبون الباب 
الأمراء. ا أوتوا من قوة العارضة ولطف النادرة » حاصيئ 
بذلك على ما يريدود»0”) . 

يعرض علينا الدكتور محمود علي مكي ي الفقرة 
التاسعة علاقة الشاعر بكر بن حماد بالأمير احمد الا كبر 
.. أمير البصرة (بصرة المغرب) وكورت .: 


ابن الاسم بن إدر يس 
(9) نفس المصدر السابق » ص : 81 و82 . 


83 د 


وهي علاقة جديدة أيضا لم تلق الاهّام من قبل ٠:‏ وهل 
كان بكر بن حماد بذجب شخهها الى البصرة أو كوررت 
أم أن قصائده هي التي كانت تنوب عنه في مجلس هذا 
الأمير ؟ النص الشعري موجود ولكن النص التاريحمي الذي 
شتازاعاه بكر ين عمناد نيا سبد' تاهرنتي عازان ‏ فى 
بطن امحهول الذي ينبغي البحث عنه وتحقيقه » حسب رأي 
الد كتوى محمود أن الشاعر انتقل فعلا الى عاصمة الأدارسة . 
«وكان أحمد بن القاسم هذا قد اشتهر بالعلم والرغبة 
في استجلاب كبار الشعراء إلى بلاطه » فعمل على استهدام 
بكر إلى بلده » وأوسع عليه في الرزق » وتوجه بكر اليه 
عدائحه » ثمن ذلك قوله فيه : 
ان السماحة والمروءة بالنميلي 
جمعت لاحمد من بني القاسم)1"1) 
ثم يؤكد مرة أخرى أن بكر بن حماد ظل في كنف 
الأمير الادريسي زمنا لا نعرف مداه قبل ان نراه في مسقط 
وأسيه زاهرت على أول حكم الأمير الرسشعي أبي حاتم 
بوسف بن محمد بن أفلح «الذي اضطلع بأمون اشر نت 
يمل فما بين سني 281 ه و 294 ه . وكانت الأمور 
رربت على الملك الرستمي » ويبدو أن بكر بن 
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حماد اشترك بي الثورة الي نشبت ضده » ولكن الملك 
استتب له بعد ذلك فاعتذر اليه بكر بقصبدة يقول فيها : 
ومؤنسة لي بالعراق ركاه ينا 
وغصن شبالبي في الغصون نضير'*1' 
ويذكر الأبيات الستة المعروفة إلى الآن من هذه 
القصيدة ان كانت قصيدة طويلة ولكننا لم نجد بقيتها حتى 
الآن . ظ 
ثم يشير الد كتور إل أن بكر بن حماد يعود إلى القشروان 
ليتفرع للتدريس إلى أن يحدث بينه وو الالجيز الأغلي 
ابر لخي بن أحمد ما يوجب خروجه ثانيه من يرون ١‏ 
ولا يمكن أن يكون الخلاف بين الشاعر وبين إبراهيم لانه 
قد توف منذ سنة 289 ه 902 م ٠»‏ والأمير الأغلبي الذي 
كان في سدة الحكم سنة 295 ه الي توجه فيها بكر نحو 
تاهرت هو الأمير زبادة الله الثالث » وانه كان مصاحبا 
لابنه عبد الرحمن في رحلته هذه وخرج عليه جماعة من 
قطاع اع الطرق فينيبون متاعه ويمتلون ابنه و يصيبوته وات 
روكت . يرأ منها ويضل إلى تاهرت: ويقيم بها حتى تدركه 


(2)10 المصدر السابقى + ص 82 و83 . 
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المنية في سنة 296 ه بعد أن عمر قريبا من مائة سنة ملا 
فيبا الشرق والمغرس بشعره وعلمه واديه خا 

إنني لست مطمئنا لرواية أن قطاع الطرق واللصوص 
هم الذين قتلوا ابن بكر بن حماد وجرحوا الشاعر نفسه . 
لاذا لا تكون الجركة الشيعية الى ستظهر في السنة القادمة 
ومجتاح دول المغرب العربي الواحدة تلو الأخرى هي الي 
لمات عملها البعسد المدى » خاصة ونحن .نعليم ان لنشعة 
ثأرا عند بكر بن حماد في قضية تحريضه المعتصم على 
شاعرها دعبل ؟ 

إنه مجرد افتراض على سند غ رغم تواتر الأحار . 
ونحن نعلم أبقبا أن العبيديين حاولوا بكل جهدهم تعفية 
أثار الدول الي سبقتهم ومحوها » وقد جاء في كتاب أستاذنا 
الجليل حسن حسبي عبد الوهاب رحمه الله «ورقات» قوله : 
جاء في «رياض النفوس» ج 2 مخطوط ص 32 . وكذا 
في غيره من كتب التاريخ والتراجم ١‏ 

«وأمر عبيد الله (المهدي) أن تزال من الحصون والمساجد 
أسماء الذين بنوها وأمروا .ها من السلاطين 2 وان يكتب 
اسم الميدى ... طلا منان , 


(11) المصدر السابق .؛ ص : 83 . 





| 86 


ومنل الف سئة يصرخ الجاحظ بأعلى صوته قائلا : 
إمانه ذ كر اعدائهم ( مد هدموا هلا السبب اللي والحصون 3 
وهكذا كان الحال ايام العجم وأيام |الجاهلية م ف الاوسلام... 
نقد هدم بنو العباس ما بناه بنو أمية و بنو مروان من المدائن 
والمصانع بالشام) كتاات الحيوان للجاحظ : 1 . 31 . 

أفلا_يممكن أن نفترض أن صناغة خيير مخاولة' قتل 
شاعر المغرب العر لي هي من صنع دعاة العسدين ؟ 

وبعطينا الد كتور محمود على مكى جوابا شافيا لمَضية 
التزام بكر ببذه الروح الزهدية إذ يمول في مدخل الفقرة 
الثانية عشر : 

((وقك اشير فت بكر بن حماد باخرة من عمره عن 
عرض الدنيا واقتصر على النظم في الزهد والمواعظ وذ كر 
١‏ 
الموت وكان وقع مصرع ابنه عبد الرحمن شديدا » على 
نفسه » فاكثر من رثائه بقصائد مؤثرة نذكر منها قوله : 
بكيست عبان الأحبة إذ توليوا 
1 أني هملكت بكوا عليا) 
[ ثم يسراد القطعة بابياتبا السبعة بنتقل إد السيكة 
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على قير ولده الصريع فيخاطب نفسه فها متعظا معبرا 
ثم يستنتج من شعر بكر في الرثاء قوله : 

«وشعر بكر في رثاء ابنه وتفكره في أمر الدنيا وزوالم 
من أجمل ما احتفظ 8 من انتاجه الأدبي وأصدقه م 
ساطة التعير وجزالة الالفاظ والبعد عن التكلفئ؛ . 

نصل مع الد تور معصود حلي حكن إلى فقمرة (بكر بن 
حماد وعلم الحديث) وهي الفّرة الآأخيرة في هذه الدراسة 
القيمة ولعلها الأولى من نوعها » إذ قل أن يهم رجال الثقافة 
في المشرق العربي بالعبقريات التي تنبع بي المغرب العرلي ؛ 
فيشير إلى أن بكر بن حماد متعدد جوانب الثقافة » فهر 
لغوي ومحدث وفقيه بالاضافة الى صفته الأصلية وهى 
الشاعر » وهذا التعدد يزيد من اعجاب الد كتور نقيل ' 

«والواقع أن هذا التعدّد مما يزيدنا إعجابا. -بذا الأديب 
الجزائري العالم » فد اعتدنا على أن يكون شعر المحدثين 
والفقهاء » ثقيلا جافا لا بفيض ببذه الحياة والحساسية 
اللتين تفيض . مبما أبيات بكر 1211 , 

وقد بلغ ممكن بكر من الفنون المتعددة أنه عبر عن 
بعض ارائه في علم الحديث شعرا » وهذا الشعر لا بعت 


(12) مجحلة (العربي) العدد 53 .» ص : 84 . 
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بصلهة الى «منظومات) المحدثين الى لبس 7 منه الا الوزن 
والقّافية . 


يقدم الدكتور برهانا على رأيه هذا مقطوعة بكر الى 
يصور فيها ضصيقه باولئك المتزيدين في الحديث مركزا 
فد حفت الأقلام بالخلق تلهم 


تمر الليالي بالنفوس سريعة 

ويبدىء ربي خلمه ويعيد 
أرى الخيرني الدنيا بقل كثره 

وينتقفص نقصا »؛ والحديث يزيد 
فلو كان خيرا قل كالخير كله 

وأحشب أن الخينطر مت عد عي 
«ولا بن معيان) في الرجال مقالة 

سيسأل عنها ولمليك شبيد 
فاذديك حا قوله فهو غيبة 

وان يك زورا فالقصاص شديك 
07 شياطين العباد ضعيفة 

وتنظسناق أصحات الحديث مريدك 
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«(ولسنا ندري لماذا جعل بعر بن ا د 1 نقده 
المتر يدين ف الحديث النبوي الشريف ‏ من يحيى بن 
معي هذفا شجومه » فقد كان بحيى هذا المتوق سنة 233 ه 

1-1 نمّاد الحديث تنشد ف روانتهاة وغيرة عل ني 
الزائف لف الموضوع منه . وقد كان بكر أجدر بأن يني عليه 
من أجل ذلك + وهذا فقد كان هجومه على يحيى بن 
معين ثما حمل كثيرا من علماء الحديث على الرد عليه 
معارضين قصيدته تلك ». ونذكر من بين هؤلاء الاندلسيين 

عبد السلام بن يزيد الاشبيلي » وأحمد بن عصفور القرطي , 
ومن أهل القيروان أبا علي بن ملوله » ولكن قصائد هؤلاء 
جاءت من قبيل «شعر العلماء) جافة جافية) . 

مما يلاحظ أن هذه القطعة ذكرها الأستاذ محمد بن 
رمضان شاوش ف باب الزهد وأعطاها عنوانا «الخير 5 
الدنيا قليل) وا كتفى بال سات الآر بعة 4 الأولى متجاوزا عن 
اقحام أ بن معين قي ال موضوع ؛ واعتقد أن ما اخحتاره الد كتور 
محمود على مكي هو الأسلم لآنه .يقبت موضوعا جدندا من 
الموضوعات الي طرقها الشاعر واهتم بها » فهو لم يكن 
ممرد راو للحديث بل » هو حسب ثهادة ابن عذاري : 

ركان عالما بالحديث وعييز الرجال وشاعرا مفلقا» ولهذا 
نات عار باه" الد كتور في ابن معين من صفات مخوله الثناء 


ع0 ع 


والمدح ارى انها هي التي جعلت بكر نجعل منه «محل الشاهد) 
وصورة لما لا يحبه في بعض أصحاب الحديث وبعض 
رجاله)!13) / 


لم يذ كر الد كتور اشتغال بكر بن حماد بالتدر يس 
في القبروان ويضيف إلى واقعة اختلافه مع العالم الأندلسي 
اكيز انم ين أصبغ البياني » أن هذا العالم قد سبقت له 
دراسة الكتاب الذي وردت فيه مسألة الاختلاف من قبل 
ٌ في العراق ومصر » وان تسلم بكر لتلميذه بعد تحكيم الشيخ 
عد ليا *عا:.* ما--امتاز ب دكر من التواضع والروح العلمية 
النزمبة) . 
يختم الدكتور م.حمود علي مكي دراسته للشاعر 
بكلمة جديرة بالتسجيل والاهتمام » ولهذا اثبتها بنصها 
الحري . 
وبعد فا أجدرنا بأن نحبي ذكرى هذا الشاعر العام 
وأمثاله ممن أنبتتهم أرض الجزائر العربية » لقد ظل بكر 
ابن حماد نحو قرن كامل شاعر المغرب العربي كله بلا منازع 
بل ترعدت أس ذاه صوته كذلك ىِ لاد العروبة الشميمه 
بالمشرق . وحسب الجزائر فخرا في تاريخها العرلي الطويل 


(13) المصدر السابق » ص : 85 . 
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انه قل برز فا خلال هذا العصر المبكر أمثال ذلك الأديب 
الذي نرى ف حياته وإنتاجه ما يدل على الوحدة الثقافية 
والحضارية يبن سائر بلاد العروبة) . 


0 3 2 


ن اهم النتائج الي نستخلصها من دراسة الد كتور 


محمود علي مكى هي : 


ت- لتيل ذراسة: اعضداءكة 'الملبجية::(لجديية. ف :معاالية 
ترجمة هذا الأديب العالى  »‏ وهى ‏ حسب معلوماتي - 
أول دراسة من هذا النوع خصصت لبكر بن حماد سواء 


في المغرب العربي أو في المشرق . 
د أقد: اشفنات :عع الجن ينا مالقا الحرزك حكن ١‏ 


وقو هنا يقارب نصف المعروف من شعره حتى الان . 


أنها تفردت برؤية خاصة بحيث نفت أن يكون 
بكر قد درس في القيروان ف مروره الأول الى عاصمة الخلافة 
الاسلامية عاصمة العام المتحضر وقبها » بغداد : وانه اهم 
بالشعر أولا حتى بمكن منه ثم التفت بعد ذلك لبقية الفنون 
2 جعلت منه صاحب ثمقافة واسعة متعددة الهوابف 
كما رأت أنه أقام قِ صيافة أمراء :الدولة الامدسينة ٍ- 


حك 992 حتت 


في تاهرت » وأقام في القيروان وببذه الاقامات التي قال 
فبا الشعر وعلم وأملٍ استحق لقب وشاعر المغرب العرلي 
نقذ الثالث الهجري بلا منازع) » وأن «انتاجه يدل على 
الوحدة الثمافشة والحضارية الكاملة بين سائر بلاد العروبة) . 


أن ارتحاله الأول إلى المشرق العربي كان صحبة 


لست أدري لاذا أشار إلى تحريض المعتصم على 
دعبل ولم يشر إلى معارضته إلى شاعر الخوارج عمران 
اين حطان ؟ 

ومع أئه: أورة” عقر الي اسحاق الرقيق : ودوك 
حماد على ابراهيم يو تمان في «رقادة» لم يشر الى اقامة 
أو تدريس بكر في رقادة وبيت حكمتما . 

- تميزت بتوضيح موقف بكر بن حماد من بعص 
رجال الحديث . 

0 أضفت على شخصية بكر بن حماد طابعها القومي 
وبعدها الوطي » كما سجلت مساهمة المغرب العربي في 
بناء صرح الحضارة العر بية الاسلامية من خلال إنتاج 
بكر بن حماد وأمثاله من العلماء والأدباء والنوابغ 
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ان كان 0 
د م ولو كانت لعز في ة-ست مانن حمر 50 
ؤ ا الى اعتمدها بي هذا العمل 6 
0 ا عندما نضعه في إطاره التاريحي 
عياع ليما الشعب المزائري . فجراء الثم عنا وعن 
ابناء الجزائر كل خير وتقدير . 
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الفصل السابع 


بكر بن حماد من خلال كتاب | 
(الدر الوقاد من شعر بكر بن حماد التاهرني) 


للأستاذ / محمد بن رمضان شاوش 


نقدم بي هذا الفصل عملا عظما جدا » يعتبر أهم 
الأعمال اللي اهيبت- بالشاعر . بكر بد. جماد فلم 3١‏ 
صاحبه جانبا من جوانبه إلا وحاول أن يلتى عليه ما في 
الاستطاعة من الضوء والتوضيح ٠‏ فقد قاء بالمقدمات 
التمهيدية » وجمع النصوص والمعلومات التوضيحية » واضاف 
الى ذلك الشروح الضافية للمعاني الغامضة وللمفردات 
التي يحتاج فا إلى العودة للقاموس » ولا غرابة ني هذا فهو 
استاذ مخلص لهنته محب لعمله » صادى في توجهه . 


هذا العمل هو كتاب «الدر الوقاد من شعر بكر بن 
حماد ‏ التاهربي) ؛ للاستاذ محمد بن رمضان شاوش » 
وقد ظهر بيننا سنة 1385م ع 1966م مطبوعا بالمطبعة العلوية 
مستغانم . فهو من بواكير الإنتاج الأدبي في الجزائر المستقلة . 

يضم الكتاب 8 صفحة من الحجم المتوسط ويحتوي 
بعد الااهداء والمقدمة على خمسة اقسام هي : 


ا[ 97 سس 


القسم الأول وفبه : 
حالة المغرب العربي أثناء المَرن الثالث الهجري . 
خريطة المغرب العربي أثناء القَرن الثالث الهجري . 

القسم الثاني وفيه : 

ب لأسيس تآهرت الرسكية 
احوال تاهرت : السياسية والاقتصادية والاجمّاعية . 
حضارة تاهرت : الفنون ‏ العلوم الاداب . 


5 0-7 حماد التاهرني حماته : 

ا لب نسبه وولادته ونشاته : 

ب انتقاله إلى القيروان في طريقه إلى المشرق . 
ح. ‏ انتقاله إلى المشرق واقامته ببغداد . 

د عودته إلى المغرب وإقامته باليروان . 
ه ‏ عودته الى تاهرت ووفاته مها . 


ا 5 مكانته العلمية ومذهه , 
تَ_ مكانته الأدبية وشعره . 


د 98 عب 


القسم الرابع وفيه : 


شعره » وشرحه » والتعليق عليه . 


١ 
سم يمحم زرا حل را ©ح©‎ 


باب الوصف 
باب اشجاء 
باب المدح . 
باب الزهد . 
باب الاعتذار 
باب الرثاء . 


حم يرح نا كذ صس 2ح 


الأشخاص . 
القبائل . 
الأماكن . 
القواقي . 
المضبادز : 
المراجع 


كما ترى ب" بازع فان الاستاذ ليقي قدا ,بدك 
بتشسلك" بعد العرض والمناقشة اران لكل 
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انك قد قرات الكتاب من قبل ؛ والي لا ازيد على دفعك 
للاستذ كار او لمد بدك لاستعادة هذا الصديق الذي التقيت 
به منذ سنوات 3 نسيته فهل تفعل ؟ 

حدّد في المقدمة ما بذله من:جهد بحثا وتنقيبا عن 
الكمية القليلة من شعر بكر بن حماد المتفرقة في كتب الأدب 
والتاريخ وما قام به من شرح وتعليق وفصول بيان حالة 
ا مغرب العر بي وحالة بلده تاهرت اتثناء قرث الشاعر من 
ناحية الحضارة والرقي الفكري والأدبي » وقد حفزه لهذا 
العمل حافزان يذ كرهها 

«أولهما ‏ القيام بالواجب المقدس الذي يفرضه علينا 

وثانيهما : التلبية لرغبة عالمنا الحليل ومؤرخنا الشبير 
المرحوم الأستاذ الشيخ مبارك الملالي الميلي القائل في شأن 
هذا الشاعر غتدما تحدانت. عه ٠‏ كتاية تاريخ الحزائر : 
((وشعره كشر تناقله الروأة شرفا وعر با وصسه العم ار 
في بطون الكتب يحتاج في جمعها إلى عناية أدبية وغيرة 
و11 . 


3 «تار يخ الجزائر ١‏ ُْ المديم والحديتث» لمبارك الحلالي الميلٍ حَ 3 : 
“1 مكدة البضة الحزائر 1967 . 
© لقنا الوقاد, سد بن .إحضات شاوش ”6 من :6 الطبعة املو + 


تت ايا ست 


أما في القسم الأول فيتحدث عما يسميه العرب «جزيرة 
المغرب) وما يسميه الحغرافيون المعاصرون سمال افر بقبة) 
وهو الشمال الغربي من القارة الأفريقية فيفسر سبب تسميتها 
بالجزيرة. 

«لآن البحر الأبيض المتوسط يكتنفها من الناحيتين 
الشرقية والشمالية + والمحيط الأطلسي أو بحر الظلمات من 
الناحية الغربية » والصحراء الكبرى التي تفصل بينها وبين 
السودان ( كان العرب يطلقون اسم السودان على جميع 
البلاد الواقعة جنوب الصحراء الكبرى) من الناحية 
الحنوبية)'ة . 

يذكر ما تشمله كلمة المغرب الأدنى أو (أفريقية) وقد 
رأبنا في الفصل الثاني أن الأستاذ حسن حسني عبد الوهاب 
يكثر من استعمال (أفريقية) ثم ما تشمله كلمة المغرب 
الأوسط وهو معظم البلاد الجزائرية باستثناء أقليم الزاب 
الذى كانت قاعدته مدينة (طبنة) ويعتد غريا إلى مقاطعة 
(وجدة) حاليا » ثم يذكر ما تعنيه تسمية المغرب الأقصى 
ويشمق الأرشى الواقعة ما بين وادي ملو بة شرقا وا محيط. 


)3 المصدر السابق. » ص.): 2 . 
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لاطلسي غربا. والسوس الأقصى جنوبا ومن أشهر مدنه 
وقتئذ بعد فاس نكور «الحسيمة الأن» وسبتة وطنجة ووليل 
و بصرهة المغرب وسحلماسة . 


بعد التحديد الجغرائي يعطي بسطة تاريحية تتمثل ي 
أن هذه المنطقة كادت تكون ولاية واحدة قاعدتها مدينة 
الميروان طبلة العهد الأموي والفترة الأول للخلافة العباسة » 
نم استبد إبراهم بن الأغلب بالأمر وانشا امارة الأغالبة 

ف المغربف الأدنى تحت رابة الخلافة العباسية م كما تكات 
إمارة الأدارسة في المغرب الأقصى ونتركه يتحدث عن 
المغرب الأوسط : 

«أما المغرب الأوسط الذي يبمنا فانه قد ألتجأ البه 
عدة طوائف من الخوارج الذين كانوا عرضة للاضطهاد 
بالبلاد المشرقية ففروا بعقيدتهم إلى المغرب واستقروا بأوسطه 
و جنوب أقصاه (يعني أقصى جنوبه) حيث لقفيت دعايتهم 
النجاح والتوفيق ي عدة نواح'*' وبالخصوص في تاهرت 
ماحتلا حيث كونوا مملكة شاسعة الأطراف كانت تمتد 
من نواحي تلمسان غربا إى نواحي حي الحضنة شرقا » وكانت 
به علاوة على مملكة ني رستم الأباضية التي كانت مساترة بتاهرنث. والني 
551 وت ”سلطائها على معظم البلاد فإنه قد تأسس بالمغرب الأوسط أربع إمارات 
ار جية ا . إمارة (بني يفرن) الصفرية بتلمسان على بد ابي قرة اليفرنىن . 


جه هلا 1نه 


تراقب سمالا موانيء وهران ومستغانم وتنس » وأما جنوبا 
فإنها كانت تمتد إلى الصحراء الكبرى وتتصل في شرقها 
مجبل نفوسة من البلاد الطرابلسية . وكانت هذه المملكة ذات 
حضارة لامعة بحيث كانت ت تغبطها عليها جارتاها : القيروان ؛ 
وفاس المعاصرتان والمنافستان لما في ان واحد لا من حيث 
السياسة والادارة فحسب بل من حيث الحضارة والعمران 
أيضاء'ذا :' 


4# 4# 


يتحدث ١!‏ 8 القسم الثاني عن تأسينين مدينة تاهرت الرستمية 
فيمهد لذلك بحديث عن الخطة المتبعة في يز الأحضاءد 
عند العرب كالكوفة والبصرة بالعراق » وقنسرين بالشام » 
والفسطاط بمصر ؛ والقيروان بافريقية » ويتساءل بعد ذلك 


امارة (بنى دمر) الأباضية بتامغيلت بناحية (قصر البخاري) حاليا . 
- امارة (هوارة) بالقلعة المنسوبة اليهم أي (قلعة هوارة) بناحية (غليزان) 
حاليا . 
إمارة (ببيى مسسره 
5 سكليابة بجحنوب المغرب الأقصى . هذه الاإفادات من 
ك الوقاد» ص : 12 . 


)6 المصدر السابق: » سن : 12.. 


), عدينة أوزكي (سعيدة) حالما "كما تأفستة إمارة 
حاشية كتاب 
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هل كان تأرسن: مدينة تاهرت على هذا النظام ؟ ونظرا 
لاندثار المدينة فان الجواب ليس بالسهل » ويتوقع أن هناك 
مخاائة : موقع المسحد الجامع فمقط فمقط اعمّادا على ملاحظة 
المستشرق الفرنسي لوتورنو المستخرجة من مدن وادي ميزاب 
الاباضية : 
«ان مدن وادي ميزاب الأباضية تخالف هذا النظاء 
فان المسجد الجامع فيها بني في مكان بعيد عن الأسواق"' . 
كما هو الشان ىِ مدينة غرداية الي مسحدها دامع باعلى 
المدينة وأسواقها تاسقاها ودلك لم بقتضيه المدهب الأباضي 
من انمراد المصلى وانعزاله وتخلمه عن الشؤؤون الدنيوية وفث 
يار 
والمللاحظة ليست صحيحة لآن بناء المسجد 1 فرق 
ميزات بأعلى مكان هو لضرورة أمنية حيث كانت تستعمل 
الصومعه للمراقبة 
مك777 
06 ول م يؤسس ف المدينة العر بية المسجد دامع دا ر الامارة بالمرت 


ونه أحيانا » ثم تقام الأسواق حوها ثم يبني الناس منازلهم ثم تحاط المجموعة 


بالأسواز والبروج وَالأيَوَانَتْ ١‏ أنظر : ص 17 ص كتاب «الدر الوقاد» محمد بن 


رمضاك شاوش ٠‏ 
00 كتات بالمدن الإسلامية أفر بقية الشها لبة») ٠‏ للوتورنو الحزائر 1957 . 
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بعيص بعل ذلك ف اسم تاهرت 3 وابنا كانت موجودة 
قبل العهد الاسلاميى بدليل الأحجار الى وجدت وعليها 
حروف لاتينية » ثم عن موقعها وارتفاعها عن سطح البحر 
(1100 م( وسْدة بردها 5 روأه البكري عن التاهربي الذي 
قال لشمس الحجاز المحرقة «احري ما شئت فانك والله 
اهرت لذليلة'؟' وروابة ابن عذاري جواب الظريف 
التاهرني الذي سئل : كم الشتاء عندكم من شهر في السنة ؟ 
قال ثلاثة عشر شهرا»”* وأنها فتحت على بد عقبة بن نافع 
الفهري عام 2 ه (681 م( » وبعد نزول الماضى عبد 
الرحمن بن رستم على (لماية) من بطون ببي فاتن حسب 
الحلف الذي كان بينه وبيهم من قبل فاختار «لبناء مدينته 
أي تاهرت الحديدة أو السفلى مكانا يبعد عن تاهرت القدِعة 
مخمسة أميال في الناحية الغربية أيضا . وهذا المكان هو 
المعروف الان بتاقدمت)'"'' ثم بذكر ستة مزايا لهذا المكان 

,8( «المسالك والممالك») لليكرئ ص ٠‏ 67 و «الدر الوقاد» وحن :+ 19 ؛ 

(9) «البيان المغرب») لابن عذارى جح 1 + ص 280 و «الدر الوقاد» » 
ضص :19 . : 9 

(10) «الدر الوقاد» محمد بن رمضان شاوش + ص : 20 + وي ا 
ان الأمير علدك القادر اتنا سذا المكان نفسه مدننة انخذها مصنها الاسلحته ومخبا 
لنخائره فيا ين 1251 .ىه - 1257 ه (1835 1841 0 : 
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المواصلات ووجود الكلاً واستقرار عدة قبائل أباضية وكان 
ذلك بين ستتي 144 و 148 ه  765(‏ 768 م) ومن 
المنا خ الطبيعي تحدث عن المناخ السياسي وقد عمت خخراتها 

عملت _انتشار' عدل -القمة الرستمين مقدما لنا شبادة ابن 
الصغير في كتات «أععيلا الأئمة الرستميين) : 

«ثم شرعوا في العمارات والبناء » وأحياء الموات , 
وعرس البساتين واجراء الأخباو واخاذ الرحى والمستغلات 
وغير ذلك . واتسعوا في البلاد ٠‏ وتفسحوا فا . وأتنهم 
الوفود والرفاق من كل الامصار واقصى الاقطار فقلما ينزل 
واحد من الغرباء إلا استوطن معهم وابتنى بيتا بين أظهرهم 
لما يراه من رخاء البلاد وحسن سيرة الإمام وعدله في رعيته 3 
وأمانه على نفسه وماله حتى لا ترى دارا إلا قيل هذه لفلان 
الكوي وهذه لفلان البصري وهذه لفلان القروي »+ وهذا 
مسجد. القرويين ورحبتهم » وهذا مسجد البصريين وهذا 
مسجد الكوفيين » واستعملت السبل إلى السودان وغيرها 
من البلدان من مشرف ومغرب بالتجارة ١‏ وصنوف الأمتعة 
والعمارة زائدة » والناس والتجار من الاقطار قابلون)1١''‏ . 


م ل ا 
11) المصدر السابق ؛ ص : 23 . 


عع 06 1 حم 


يذ كر ما قاله عنما أبو القاسم عبد الله بن خردادبه قٍْ 
كتاب (المسالك والممالك) وابو بكر أحمد المعروف بابن 
الفقيه الحمذاني بي كتاب «البلدان) ثم يذكر أشهر أبوابها : 
باب الاندلس وباب الصبا . وباب المطاحن . وباب 
المنازك » وان قصبنها المشرفة على السوق تدعى (المعصومة) 
وذكر التارحي محمد بن يوسف الوراق من حماماتما 
اني عشر حماما'”'' وقد قورنت بدمشق من عواصم المشرق 
وبقرطبة من عوا صم المغرب بوعراق المغربٍ أوالعراق الصغرا. 

ينتقل الأستاذ محمد بن رمصاك شاوش الى الحديث 
عن الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتاعية فيبين أن 
نظرية الخوارج في الحكم تعتمد على الانتخاب والسيرة 
الصالحة » فاإذا حاد الإمام او جار وظلم وجب عزله ولو 
بالقتال » ولا وجود لنظام الوراثة عندهم غِمر آنا ونحد الإإمامة 
قْ تاأهرت انحصرت قُ أمنرة معينه 3 أسرة بى رسم 
الفارسية الأصل الأباضية المذهب توارتها منهم مهانية من الأئمة 
طيلة ما يقرب من قرن ونصف وهذا ما جعلها شبيبة بالنظام 
للحي اكثر منها بالنظام الجمهورى) !ذا 


(12) المصدر السابق ٠»‏ انظر : ص : 25 . 
(13) نفس المصدر » ص : 27 28 . 
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هذا عن الحالة السياسية فإذا نظرنا إلى ما خصم, 
للناحية الاقتصادية وجدناه قد اعطاها حقها الكامل حتى 
صارت «تاهرت سوقا عظما في تحارة الحبوب والأنعاء 
والخيول والصوف والسمن وما إلى ذلك يقصدها التجار 
من كل أطراف البلاد للبيع والابتياع)'*' . 

أما عن الحالة الاجمّاعية فيقول : 

« كان ا مجتمع التاهرلي يتألف من اتوتاس - مختلفة 
اشد الاختلاف : ومن عناصر متباينة اشد التباين اذ كان 
يعيش فيها جنبا إلى جنب البر بري والعربي والفارسي والسودالي 
والأباضي والسني والمعتزلي وكذا البودي والنصراني؛؟١'‏ وكل 
متحل بأخلاق مبادئنة لأخلاق الآخر ؛ ومتمسك بعادات 
وتقاليد مغايرة لعادات وتقاليد الاخر » فن اجل هذا كانت 
البيئة التاهرتية بيئة غريبة اشد الغرابة : جد فبا الزاهدين 
المتقشفين المغالن 5 يلخدم وتمشفهم وجل إلى جانهم 
الأغنياء المثرين المبمكين في ملذاتهم وشهواتهم المغالين 
فها احمانا إلى حد قد ينكره العقل والشرع » وممجه الذوق 
السليم»'79 ٠‏ 


(14) نفس المصدر ؛ ص : 31 . 
(15) المصدر السابق في هامش ». ص : 32 نقرأ ( كان للنصارى كنيسه 
بتاهرت يقيمون فيها شعائرهم الدينية بكل حرية) . 
(16) نفس المصدر . ص ٠‏ 2 33 ., 
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ثم يوضح أن المصادر التي يمكن من خلالها القيام 
بدراسة وافية للجوانب الحضارية ي تاهرت قد ضاعت 
برجم أنها ضاعت يوم أحرقت أسواق المدينة عام 305 ه 
(917 م) فلم يصل الينا من الكتب في هذا الشأن الا 
كتابال امال : 

ا «أخبار الأئمة الرستميين» لابن الصغير المالكى 
الذي ألفه عام 290 ه (903 م) والذي اعتنى بنشره 
وترجمته إلى الفرنسية المستشرق موتيلنسكي (طبع الكتاب 
بباريس سنة 1907 م) . 

2 ؤوسرة الأتبة وأخبارهم) لأبي زكرياء بحيى 
ابن ألي بكر الورقلاني المتونى عام 471 ه (1078 م) الذي 
أعتنى بترجمته إلى الفرنسية المستشرق مسكري (طبعت 
هذه الترجمة سنة 1878 م بباريس والجزائر) . 

وهذا الكتاب الأخير ‏ علاوة على أن مؤلفه متأخر عن 
العهد الرستمي بما يربو عن قرن ونصف فانه مما يؤسف له 
أن المستشرق المذكور اكتفى بنشر الترجمة ولم ينشر النص 
العربي الذي تكون به الدراسة أتم وأوضح»” 


الآلاف شسن' الضشسر. » اغن! :34 . 
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وبحملنا ف حال الفنون على (سدراتة) 55 الأباضي: 
الأول بعد سقوط تاهرت خاصة على مقال المكتشفة الفرنسية 
التى قامت بالحفريات سنة 1371 ه (1951 م الانسة 

(مرقريث فن برسيم) المنشور بي مجلة «هنا الخزائر, عدد 
8 صفر ء. 1373 ه (نوفبر 1953 م) بنصه الفرنسي 
والنص المعرب بشم سلمان عا 151 | 

وعن جانب العلوم فان حالما ليس كحال الفن المعماري 
إذ ان المعلومات المتوفرة تؤكد ان الائمة انفسهم كانوا يمن 
بساهم في الدروس العامة وان مجالس تاهرت قد جمع با 
القاصي والدابي سواء بي مجال العلوم الدينية والعلوم العقلية 
كالرياضيات وخاصة الفلك والتنجيم «(فان شغض التاهرتيين 
بها كان عظما جدا بحيث لم تكن بتاهرت جارية لا تعرف 
علامات بروج الافلاك)191) , 

ولا غرابة في ذلك لآن مدا التسامح قد طبق بصورة 
نجحاوزت كل حدود التصور «وكانت تعقد حلقات عديلة 
عساجدها يجتمع فيها الطابة للمباحثة والمناظرة والمناقشه 
بكيفية تشر اللإعجاب)!”1' , 





)18(١‏ انظر : صفحبىي 5 و 36 من كتاب «الدر الوقاد» محمد بن رمضان 
شاوش 00 
(19) انظر : ص : 36 من المصدر,السابق . 


اه 


وف مجال “الأدب يذكر الأستاذ محمد .بن رمضان 


شاوشس 


مجموعة من الأدباء منهم : 

ابو سبل الفارسي حفيد الإمام أفلح . 

أخباد بن ٠‏ فتح المعروف بابن الخراز التاهرني فاضي 
تأهرت 0 ' 

ابن الصغير المالكى مؤرخ الدولة الرستمية . 

أن عبيلة الأعرج أستاذ ابن الصغير . 

ابو الفضل لحم و الاسم بن عبيد الرحمن التاهرني 
المعروف بالبزاز . 

ابن الحرمة الأديب الفكاهى المضروب به المثل 
5 اجادة النقد وحذق الشعر . 

سعيد بن واشكل التمبربيمن قضاة تاهرت وشعرائها 
الإمام أفلح بن عبد الوهاب . 

أنو كر ب أفلح الذي جره ولعه بالأدب الى اهمال 
شؤون الامامة . 
وحم القائمة بقوله : 


«ويكفينا دليلا على رقي الأدب وازدهاره في ذلك 
لعصر نبوغ شاعر كأبي عبد الرحمن بكر بن حماد الزناني 
التاهرني ا مرجم له فم| بل20'1 , 





(2)20 الميفر السابق ٠‏ ض : '38 393 . 
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كما تفيدنا الأستاذ شاوش أن الجزائر قد عرفت في 
| : 
مم حماد : 
عام 8ه (1231 ع) وهوشن سلالة بي موبيا 
أمرآء القلعة وتحابة . 
3 ابن حماد التلمسالى!22؟ , 


2 


لفل الى المَسم الثا لك" سن ٠١‏ كنات الأسناة ميحيد 
ابن رمضان شاوش (الدر الوقاد) الذدى خصصه لحاة بكر 
اين حماد واثاره فيتحدث عن اسمه وعن مولده بمدينة 
اهرت سنة 200 ه (816 م( وه «تلعى دروسه الأولى 
عل مشاهر علمائها وجلة فقهائها » وكبار محديها)221 





01) تفتصر المعلومات المتوفرة عنه عل م ذ كره يحيى بن خلدون فِ 
كجانه «بغية الرواد» أنظر ص : 43 من. كتاب (الدر الوقاه) محمد شاوش - 
0 المصدر السابق ضص : 43 . 


12 4 سل 


ولست أدري من أبن له هذا ما دمنا لا نعلم شيئا عن أسرته ؛ 
ب نستطيع ان نصع حمادا والده ف فنه الزهاد المتقشفين 
او فئة الاثرياء المترفين » وإني شخصيا أميل إلى الثاني . 


مرت سنواته الأول واستعد للرحيل نحو المشرق 
العربي سنة 217 ه (832 م) فيتوقف بالقيروان ليقرأ بها 
الحديث والفقه وبقية العلوم المعروفة وقتئذ على أكبر علمائها 
وبالخصوص على الشيخ عون بن يوسف الخزاعي (المتوق 
عام 239 ه (854 م) والإمام سحئنون بن سعيد التنوخي 
المتوى عام 240ه (854م231) . 


يعدم شبادة كثات ١رياض‏ النفوس) للمالكي : 
قال بكر بن حماد : لما فرغت من قراءة كتبى كلها على 
عول ّ_- وهى - 3 ابن وهب 244 59 قلت له وبا ابا معيحمدل 


(23) نفس المصدر.: ص : 44 و45 . 

(24) مما امتاز به عمل الأستاذ محمد بن رمضان شاوش هو تعاليقه 
المميدة ٠.‏ خاصة اللي يقدم فما خلاصة لترجمة الاإمام او الأعيب المتحث: عنه 
ننجد ب التعليق رقم 3 امن : 4 ترجمة هذا العام : هو ابو محمد عبد الله بن 
وهب القرشي من فقهاء المالكية وكبار محدثيهم ولد بالقاهرة عام 197 نه (813م) 
وتلقى دروسه بمكة والمدينة على الإمام مالك مدة عشرين اضنة, ومن اشير تاليفه 
«الموطا الكبير ور «الموطأً الصغير) و «الجامع الكبير ) و اتفسير الموطا) وكتاب 
«المناسك) وكتاب «سماععى عن مالك» و وأهوال يوم القيامة») و «البيع ‏ و «المغازي» 
و«الرضاء» . 
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كيف كان سماعك عن ابن وهب ؟ فقال لي : «يا بي 
أقال أحد فينا شيئا ؟) ثم قال : «والله ما أحب أن يعذب 
الله أحدا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم : بسببي بالنار) 
0 أبطل الله سعبه وصومه وصلاته وسائر عمله ان 
كنت أخذتها من ابن وهب الا قراءة ‏ قرات عليه أنا وقرا 
على ولو كانت إجازة لقلت : إنها إجازة » وفد حصرت 
بن وهب » أله رجل بكتبه في تليس قال لها + ويا أن 
محمد هذه كتبك)» فقال له ابن وهب «صححت وقابلت ؟ 
َال نعم) فقال له : «اذهب فحدث بها فقد أحرثها لك : 
فالي حضرت مالكا وقد فعل مثل ذلك) . 

بقدم الأستاذ شاوش رأيه في إقامة بكر بالقيروان 
بكونها كانت إقامة قصيرة «سنة أو أقل» ثم يجيب عن 
تساؤله : هل كانت قراءته على الشيخ عون قبل ذهابه إلى 
العراق أو بعد الرجوع منه ؟ بقوله : الظاهر الأول » ولكني 
أميل إلى رأي الدكتور محمود على مكي في الفصل السابق 
بأن بكر بن حماد لم بمكث بالقيروان مكوث الدرس 
والتحصيل في ذهابه إلى المشرق » وإنما فعل ذلك بعد عودته 
من بغداد © واذللكه لشسين * 

1 ان سنة أو أقل ليست كافية لشاب في حدائة 
سنه أن يلم بكتب ابن وهب التي يدرسها الشيخ عون الخزاعي . 


حت 2-148 


كه - ان طريقة حوار بكر بن حماد لاستاذه الشيخ 
عون تدل على انه قد تجاوز مرحلة الأخذ الأولي للمعلومات . 
واعا هو جلس إلى الشيخ عون للاستفادة العليا وللإجازة . 

ثم يطرح تساؤلا اخر عن توقف بكر بن حماد صر 
هل كان ذلك اثناء ذهابه الى العراق أو تع :'انأية هيه “أو 
أثناءهما ؟ وان هذا السؤوّال لا نحد له جوابا ١‏ في النصوص 
التي بين أيدينا وني لأعجب من هذا » فادامت الطائرة 
لم تكن ضمن وسائل السفر في عصر بكر بن حماد فانه من 
المتحتم عليه أن يمر بحصر وأن يتوقف بمراكزها العمرانية 
اثناء ذهابه واثناء عودته 

بضيف سؤالا آخر جديرا بالاهتّام وهو هل أدى ”شاعتنا 
فريضة الحج ٠‏ وزار البماع المقدسة أم لا ؟ ولكني أجده 
يجيب بنفسه دون أن يشعر حين يقول : «وخصوصا في 
القرون الوسطى حيث كان المغاربة بقصدون البلاد الشرقية 
لا لأداء فريضة الحج فحسب ولكن لاكتراع العلوم من 
بنابيعها الاصلية ايضا)'*” . 


(2)25 «الد, ر الوقاد) لحمد بن رمضاكد شاوشس ‏ ص ٠‏ 57 المطبعة العلوبة 3 


كستغانم 1385 ه - 1966 م 
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ان الحدف الأول من الاتجاه إلى الشرق في عصرهم 
هو طلب العلم » وليس كما هو الحال في هذا العصر 
وما سبقه من أزمنة الجهل والظلام حيث تحولت مراكر 
الحضارة والعلم والثمافة وأصبح الحجح وسيلة من وسائل 
أحخروج من القبر الاستعماري أو من ظ!ء وسطوة الأمراء ؛ 
ثم أداء فريضة الحج كان المسلمون يقومون به على وجهه 
الصحيح وععناه الأسمى ٠‏ أداء الفريضة وكفى © وليس 
مهرجانا ولقبا وصفة تضاف إلى الحيشيات . 

يتحدث بعد ذلك عن دخول ابن حماد البصرة 
والكوفة وعن استقراره ببغداد » وأنه أخذ الحديث عن 
الأعلام الأربعة من مشاهير المحدثين بالعراق : الشيخ عمر 
ابن مرزوق البصري ٠‏ ومسدد بن مصرهد الأسدي ٠‏ وألي 
الحسن البصري وبشربن حجر » كما أخذ عن العالم النحوي 
اللغوي المقرىء إلي حاتم السجستاني المتونى عام 250 ه 
(565 م) . 


وأنه التقى بالشاعر الظريف الماجن الهحجاء محمد بن سير 
لرياشى الذي لم يفارق البصرة ولم يفد على خليفة أو أمير 
إن . وأبي عبد الله محمد بن زياد المعروف بابن الأعرالي 
الراوية السابة المتوفى عام 231 ه (845 م). 
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واجتمم بالأدياء والشعراء خاصة دعبل الخزاعي 

وال عام وعلي بن الجهم . وفوق كل ذلك اتصاله 
بالخليفة المعتصم ومدحه له ع وَأخْي صلاته الحزيلة . 

أهم إضافة بي هذا المجال هي التراجم التي وفرها الأستاذ 
محمد بن رمضان شاوش بارك الله فيه وأثابه فد ترجم 
للد مام سحئنون ولابن وهب في صفحة 4 وترجم للإماء 
مالك في صفحة 45 » وترجم للخليفة المعتصم وللشاعر 
دعبل في صفحة 46 » وللسجستاني وللرياشئي ولابن الأعرلبي 
في صفيحة 47 » وترجم لألي: عام في صفحة 70 + ولعلى 
ابن الجهم » ولقاسم بن أصبغ البياني في صفحة 48  .‏ 

يؤكد الأستاذ شاوش ان إقامة بكر بن حماد في العراق : 
كانت طويلة » وذلك بناء على أنه لا يوجد نص يرد فيه 
ذكره بالمغرب قبل نص أبي العباس أحمد المقري في نفح 
الطيب عندما يروي أن قاسم بن أصبغ البيائي التقى بكر بن 
حماد في القيروان وأن أصبغ رحل من الأندلس إلى المشرق 
سنة 274 ه (557 م) . 

ثم هناك إضافة أخرى في تخبر المقري إذ جد نماية 
الخبر في كتاب الشيخ مبارك اليلي » مف ا و يل 
على مكى بعد احتكام الأستاذ بكر بن حماد و 200 
ابن أصبغ البيافي الى ذلك الشيخ الذي أعطى الحق للتلمية 
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كلاد قال يكرا بن حماد ‏ وفك احد بانفه*ت زعم شي 
للحىق يفده + 
وفى كتات «الدر الوقاد هكذا ... قال بكر بن حماد : 
رعم 0 على الحق 0 وانص ف 6 انمى ) لم زاد المقري 
فاكلا : (وهذده الحكاية دالة على عظم فدر الرجلين رحمهما 
الله تعا لى ورصي عنما ونفعنا عبماأ)!؟26' ٠‏ 
ثم يقدم لنا الأستاذ إضافة أخرى رواية عن أني بكر 
إنى سلمان داود الصواف وهى . 
زقال احمد : دخل عل بكربن حماد فتحدث عدي 
ساعة تملت له : ايش قلت ٠»‏ فمّال .. قلت واتقد ل 
مقطوعة من شعره منها هذا البيرت وهو آخرها : 
ما سبحاد من ارسى الرواسي 
اوتدعا | . | 
ا على لسبع الكينداأة 
قال احمد بن سلوان فلما انتّهى إلى هذا البست قلت 
له : امسك ؛ رفعت الحبال فوق السموات وانولت السموات 





(26) المصدر السابق انظر الحكاية في » ضصى : 48 و49 وفى كتاب 
ئار يخ الجزائر للشيخ مبارك الميلي ج 2 ؛ ص : 70 . 
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تحت الجبال قال لي : وكيف ذلك ؟ قلت له : أقرا 
سورة اعم يتساءلون») ققرأها حتى انهى ل قوله تعالم 
(وبنينا فوقهم سبعا شدادا» (الأية 12 من سورة النبأ) فقال 
لي والله لقد انشدتما بالعراق ومصر وتاهرت والقيروان ها 
فهمه احد وقد كسرته انت فأصلحه فقَلتٌ له : أفلا قلت : 

فأهتد تي ا 2 

وتدهأ مع ]ٍْ بع الككطا” ي 

قال : فال لي : قد أصلحت ذا افتنت 2 

يعلق الأستاذ شاوش على ذلك قائلا : 

«فهذه الحكاية والتّى قبلها تدلان دلالة واضحة على 
انه اين بحماد كان قد رمع من الشرت بعلم غزير واعلب 
جم ) وانه كان من رواة الحديث كما كان من هواة 
الآدب » وان مجالسه لم لحن علو من مباحثات ومنافشات 
ومناظرات علمية وأقلمة ثما يبدل على رفعة شائة 5 المعه 
والحديث »© وعلو كعبه 58 الأدب والشعر )(298) . 

كما يدل النص السابق على أن ابن حماد لم يكن 
مقها باستمرار في القيروان وإنما كان يزور تاهرت »© وهو 

(27) انظر : كتاب (رياض النفوس) للمالكي ج 1 ٠‏ ص : 507 


و«الدر الوقاد) 4 ! قي : 50 . 


(2)28 «الدر الوقاد) لحمد بن رمضات شاوش ©» ص : 50 . 
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م يذهب البه الأستاذ شاوشس 57 حت 02 انه كان 
يراوح قُ اقامته بيت | العا ميستن حسما كان بيقتصيه صماء 
أل قن السيامني وتعكره) بدليل مشا كته قُِ المتنة الي وفعت 

ضد أبي حاتم اأر ستمى سنة 282 ه (595 م) . 

كما يتفق الأستاذ شاوش مع الد كت ور اموه علي 
الأقصى ايضا ١‏ 

«الظاهر أنه كان يردد عللى أغر ع ا مغرب كله أعناء 
العرلىي) 27 . 

بطرح قضية عودته إلى تاهرت بسبب وشاية وقعت 
من منافسيه لدى الامير إبراهيم بن أحمد بن الأغلب » 
ورغم انه بي التعليق يترجم بان حكم هذا الأمير كان من 
1 الى 289 ه  875(‏ 902 م0 وأ الحادةة ابي 
وفعت لأبي عبد الرحمن كانت سنة 295 ه (907 م( 
ولا دستبه الى أنه بنبعي أن نصح هلا الخر » فالوشاية 


إن حدثت تكون قد وقعت في عهد الأمير زيادة الله الثالث . 





(29) المصدر السابق » ص 51 . 


-120 د 


أسهلم أن ابن حماد خرج فا من القروان مع ابنه 
عبد الرحمن «ولما بلغا المكان 4 بقلعة ابن حمة علل 
مسافة قريبة من تاهرت في الناحية الشهالية منها تعرض 
لما لصوص بي الطريق فجرحوا الأب وقتلوا الابن : 
وقد وقعت هله الحادنة عام 5ه (907 م( م إك أبن 
حماد دب دبيبا إلى أن وصل الى تاهرت وببها قبضت أنفاسه 
في شبر شوال من عام 296 ه (909 م) وصلى عليه بوم 
وفاته الفقيه موسى بن القارسي!” : 

تقد سبق وأن افترضت أن عملية اللصوص وقطاع 
الطرق لاتستقيم .في نظري + روط ما لفي.صطية سياسسية تشير 
الى التحول الكبير الذي حدث في المنطقة » وان الأمور 
لم تصبح مراقبة من قبل بني الأغلب أو بني رستم أو الأدارسة : 
ولكن من قبل قوة ناشئة لم تعلن عن نفسها بعد » وإذا 
ثبت وجود ديوان ابن حماد بي ابران فقّد جد من خلاله 
الخيط الذي يلت الأضواء على محاولة اغتياله . 


(30) المصدر السابق .» ص : 52 . ونص رواية (معالم الاوعان) للدباغ 
هو: سعي به إلى إبراهم بن أحمد الأسر وخرج هاربا من القيروان يريد بلده ث 
فلما صار بشباطة خرج عليه قطاع الطريق فقتل ولده عبد الرحمن » وجرح 
بكر جراحات . فا زال في بطنه فتق إلى أن مات وصلى عليه موسى بن البادسي 
الفقيه» (ج 2 هد 282 مطابع الدجوي القاهرة 02). 
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يعالج الأستاذ محمد بن رمضان شاوش بعد ذلك 
المكانة العلممة أذ ين حماد ومذهبه » تمن ناحيه المكانة العلمرة 
لا يوجد أي اختلاف بل تمجمع المصادر على أنه كان عام 
بالحديث والنيية الرجال وأئه كان تمه مأمونا بروي عنيه أهل 
السنة كما يروي عنه الخوارج ْ 

ولكن هل كان ابن حماد من الخوارج الأباضية 
كجل سكان. تاهرات ' تلاك ؟ ام كان من أهل السنة 
كالاقلية المسا كنين لحم ؟ 

ان سلمات الباروني صاحب كتاب «الأزهار الر ياضية) 
يدعي ان ابن حماد كان تمن جهل مذهبه » والصواب انه 
كان من أهل السنة والجماعة بدليل هجائه لعمران بن 
حطان الخارجي الشاعر ومعارضته لقصيدته الواردة في 

عبد الرحمن بن ملجم المرادي قاتل الإمام علي كرم 
الله وجهه)!'” . 

اما الدكتور محمود علي مكي فقَد أشار بأنه سي 
متطرف » في حين يذهب الأستاذ شاوش إلى إمكانية أن 
يكون من الخوارج في بادىء أمره » أي قبل مغادرته تاهرت ؛ 
وعلى فرض صحة هذا فانه نه يكون بعد الاقامة الطويلة بالعراف 





(31) المصدر السابق » ص : 52 و53 . 
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وبأفريقيّة قد رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة نشسجة 
للإقامة الطويلة بين جماعة أهل السنة . 

م يعالج موضوع مكانته الأدبية وشعره فيعطينا تفصيلا 
للجهود التي بذها في جمع الاشعار اللي ضمها القسم الرابع 
من كتابه وهي : 

4 ممطوعة و 5 قصائد فقط ٠‏ وأطول قصردة له 
هي القتصمدة الى عارض امه الشاعر ابن خطان الخارجى 
المتقدم ذكره على أن هذه القصيدة لا تتضمن إلا ستة عشرة 
بينا » لكن أغلب القطع الي أثبتناها له ناقصة لا تتألف 
إلا من ستة أبيات او خمسة أو أربعة أو ثلاثة أو ينين وى 
من بيت واحد فقط ؛ ونقصبا هذا بدل دلالة واضحة على 
ضياع أكثر شعره لأسباب عديدة منها : 

اعد ولوع المغار بة برواية وحفظ إنتاج المشارقة 

2 _ اهمال المشارقة لا نتاج المغار بة ولو كان هذا 
الإنتاج ذا قمة فنية لأن اللغرسة كان نظرهم موطن 
الجهل والأمية والرطانة . 

3 اقامة شاعرنا بالمشرق تلك المدة الطويلة الي 
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جعلت المغارية يجهلونه والمشارقة يتجاهلونه فلم يحفلوا 
بشعره ولا دونوه . 

4 - تقادم عهده حمث أنه. عاش. في. القرن الثالث 
المجري (التاسع المبللادع)١‏ ”2 :. 

اننا نوافق :, الأستاذ محمد بن رمضان شاوش في تحليله 
هذا جملة » وأما تفصيلا » فإن تقادم العهد لن يكون سببا 
في الضياع من جهة » ومن جهة أخرى فإننا لا نوافق على 
ضم قصيدة هجو الخليفة المعتصم العبابي الى اشيعار بكر 
ابن حماة: لأن رواية كتاب الأغاني صريحة في ذلك 2 
وكما تقدم فإن ابن رشيق نسب بيتين فقط وهما الخامس 
والسادس لبكر مع عدم الحزم بذلك ٠‏ وهناك من نسها 
إلى دعبل ولكنه أنكرها ونسبها إلى إبراهم بن المهدي العباسي ؛ 
فكيف جاز للاستاذ محمد بن رمضان شاوش ضمها إلى 
أشعار بكر بن حماد بحجة الشك الذي حام حوها فقط : 
وهذا قوله : «ثما دام بيحوم حوطا الشك فاننا ننسبها لبكر 
ابن حماد لاني له تيعيك عبن , وجعة وأسلو به » ويؤكد هذه 
النظرية مقطوعته الشعرية الى تلها والله أعلم بالحقةة :13 , 
(32) السدر لاق "٠‏ ٠ص‏ : 54 . 
و33) نفس المصدرء ص : 67 انظر التعليق رقم 1 وانظر : ص : 4! 
من هذا الكتابه .. 
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ان الشك طريق اليقين حقيقة » ولكن في غير هذا 
الراب لأن و بكر بن حماد تأبى دلك فالثايت أنه كح 
الخليفة : المعتصم ‏ ؛ ثم إن القطعة الشعرية الموالية لا تؤيد 
نظرية الأستاذ شاوش ٠»‏ بل بالعكس تعارضها » وترفضها 
ماما + فكيفب-كمكن أن تتخل فن تحر يكير بكر بن ماد 
للمعتصم على دعبل دليلا على أن بكر بن حماد يطاوعه 
لسانه قبل ذلك أو بعده في هجاء الخليفة المعتصم ؟ لست 
ادري المنطلق الذي اعتمده الأستاذ شاوش 0 ولكني عا كف 
من صدقه وإخلاصه وبذل كل ما في استطاعته لضم ما أمكن 
ضمه إلى هذا الشاعر الذي ظلمه التاريخ بضياع أشعاره 
واختماء ديوانه طيلة شرو سك أن نمعص (9١‏ تسعه أوادت 
من مجموع ما نعرفه من أشعار بكر بن حماد لا ينقص من 
قيمته ولا يؤثر على مكانته في نفوس الاجيال الى ستحبه 
أكثر وتسعى يحد وإخلاص إلى إخراج ديوانه إلى النور 
وكشف حقيقته الى ستصبح واقعا ملموسا وليس مجرد جملة 
نائمة في ترجمته في كتاب الأستاذ عادل نوبض (معجم 
اعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى منتصف القرن العشرين) . 
| علا قه الشعر بما فيه 
ثم يعالج الأستاذ قضية مجتمع و ؤ 
من تيارات ونزعات وأن الذي كان سائدا 5 العراف زمن 
ابن حماد هما نزعتان : 
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الافراط في اللهو وامجون ٠‏ 
2 الإفراط في الزهد 
الأستاذ شاوش أن بكر بن حماد كان بغريزته 


كي : : 


ممالا الى أصحاب النزعه الثانية م 
في الدنيا وزينتها وأعرضوا عنما كل الاإعراصض ولذلك بجد 
الزهد هو الغالب على شعره والوعظ هو المسيطر على أدبه)1** . 

وذلك بناء عل تجليل م توفر لدينا اللان مى انتاجه 
(قصيدتات الأولى 7 افات والثانيه من 2 عستا وثلااتث 
ممطوعات الأولى مسن 4 أبيات والثانيه من 5 اسات والثالثه 
من 3 أييات) وبتعبير أصح قصيدة واربع قطع كلها في 
ال هد والمواعظ وبلعة الأرقاء انيتا قٍِ الزهد من المائة 
بيت المتوفرة يمانى يأك اي يدا قبن عن تبر رتعز 
وبنفس المنطق يواصل الاستاذ شاوش تحليله مجموع 
'شعر ابن حماد بعد ان يلصى به شبهه بابي العتاهية » ولحسن 
الحظ فإنه يتم رأيه في هذا القسم بقوله : «لكن قلة ما 





34) (الدر الوقاد) محمد بن رمضان شاوش . ص : 55 و 56 المطبعة 
العلوبة مستغانم 13859 ه - 1966) . 
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بأيدينا من شعر ابن حماد لا بيرر إصدار حكم مبائي في 
شانه » اد المستقبل كشاف)35 , 
هذا هو الرأي الصواب ٠‏ فإن هذا الموضوع مرهون 
. الآن بالإطلاع على ديوان ابن حماد » هذا الأمل الجديد 
الذي سيكشف الحقيقة ؛ ويجعلنا نتعامل مباشرة مع الشاعر 
نقسه 4 آمل الأن فنحن نيم هذا تشاع بن خلال أذواق 
الرواة وأفكارهم ٠‏ وإنني شخصيا أميل إل آن“اسلوت أبن 
حماد أقرب إلى ألي نواس ومسلم بن الوليد صريع الغواني . 
وان ما قاله ابن حماد في مجال الزهديات والمواعظ ليس 
إلا نتيجة للأحداث الأخجرة في حياته » وليس نتيجة تأمل 
ورؤية فلسفية . 
يعدم الأستاذ محمد بن رمضاد شاوشس اشعاز ب 
ابن حماد بي القسم الرابع : وقد بذل جهدا مشكورا 5 


ثبو رمأ واعطاء عناوين للمصائد وأشبعها شرحا وتعليما 
بصورة لا مزيد عنها وذكر بحر القصيدة ة أو القطعة أو البيت 





9 الطقر المنايق: + حر +-397 : 


حسسنة :|" فيا إل :بسني 





وهكذا نعرف أن 0 حماد قد استعمل من البحور «الطويل) 
(8 مرات) و «الكامل» (4 مر ات) و «البسيط» (3 مرات) 
و«الوافر» (3 مرات) و «السر يع ) مرة و«الرجرز) هرة . 

وان كان لنا مأخذ على الأستاذ شاوش في هذا القسم 
فهو عدم الإشارة الى المصدر أو المرجع الذي نقل منه النص 
الشعري الذي يقدمه وبشرحه ويعلق عليه + طبن ان هدا 
لا ينتقص من قيمة هذا الكتاب الذي يعتبر اوفى مرجع إى 
الان اهم بالشاعر الأدرس بكر بن حماد » وأعطاه ما يستحق 
م العناية والبحث واليٍ اقترح على المؤسسة الوطنية للكتاب 
ان تحاول إعادة طبع هذا الكتات تعميما للفائدة وتنويها 
بصاحبه وآن تتعاول معه ف مشروعاته الي اشار المبا قُ 
اخر الكتاب . 


وأهم حرء قل ١‏ في الكتاب هو هذا القسم الخاص بالنتصوص 
وقد وزعها الى أبواب جا “فرع م 

1 باب الوصف وفيه المطعة الخاصة ( بنجو تاهرت 
شتاء» من بحر (السريع) ص 61 . 


2 باب اشجاء وفيه قصيدة هجو عمران بن حطاد 
الشاعر من بحر (البسيط) ص 62 . 


محبد 1209 عب 


ويك القصيقة) همتهيؤ:» الجليفة الحتطن البابي» مق بسر 
(الطويل) ص 67 وفيه قطعة تحر يض المعتصم على دعبل 
من بحر (الطويل) ص 70 . 

3 - باب المدح وفيه قطعة «مدح أحمد بن سفيان) 
من (الطويل) ص 71 . 

وفيه قطعة «مدح أحمد بن القاسم» من البحر (الكامل) 
ّ-70, 

وفيه قطعة «مدح أني العيش» من بحر الكامل ص : 
4 . 

4 باب الزهد والوعظ وفيه قطعة «الخير في الدنيا 
قليل» من البحر (الطويل) ص 75 . 

وهذه القطعة هي التي حذف جزاها الخاص بالحدث 
اني معين ولهذا إذا أضفنا لها هذا الجزء تخرج من باب الزهد . 

وفيه قطعة «السفر من غير زاد» من بحر (الوافر) ص 7٠‏ . 

وفيه قطعة «تفضيل بعض الناس على بعض" من بحر 
(الطويل)» ص 77 . 

وفبه قصيدة «ذكر الموت» من بحر (الطويل) ص 785 . 

وفيه قصيدة «وقفة بالقبور» من بحر (البسيط) ص 80 . 
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5 م بات الاعتذار وفيه قطعة (الاعنذار إلى الي 
حاتم بوسف) من بحر (الطويل) ص 83 . 

وفيه قطعة «رد الملوك إلى محل قرارهم) هن بحر 
(الكامل)» ص 85 . 

6 - باب الرثاء وفيه قصيدة «رثاء ابنه عبد الرحمن» 
من بحر (الوافر) ص 57 . 

وفبه قطعة «رثاء ابئنه عبد ار حبكت ايضا) من بحر 
(الطويل) ص 89 . 

وفيه قطعة «رثاء تاهرت بعد نر يبها» من بحر (البسيط.) 
ص 90 . 

وفيه قطعة «رثاء دعبل وابن الخصيب» من بحر (الكامل) 
ص .91 : وفيه بيت ورثاء الشاعر نفسه» من: بخر .(الرجز ) . 


4 


أما | اص انديس #دعيت للأسماء العلمية الواردة 
فُْ شع بكر بن حماد . والقوائي والمصادر والمراجع ٠‏ وف 
رأبي أن أهم فقرة في هذا القسم هي فقرة المصادر وهذا 

إن اأثبتن: تعنها للفائدة .:وحنا للهمتم عساها تنجه ضوما 
ما فيها من كنوز : 
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بسامرا 


نوللا زهار الر ناضية؟ نسلمان الباروني قى 2 / مصر بلا تاريخ . 

«الأغاني» لابي الفرج الأصفهاني ج 20/ بيروت 1959 . 

«البيان المغرب» لابن عذاري خخ 1/ بيروت بلا تاريخ . 

«تاريخ الجزائر في القديم والحديث» لمبارك الحلالي ج 2 / 

. 4 

«تاريخ الجزائر بي القديم والحديث» لمبارك الحلاللي ج 2/ 
ببروت. 1903 . 

«خخزانة الأدب) لعبد القادر البغدادي ج 3 بولاق 
9 

- «رياض النفوس» لأبي بكر المالكي ج 1/ القاهرة 1958 . 

«شرح على ألفية ابن مالك» للماكودي ج 1/ مصر 
5ه . 

«ظهر الإسلام» لأحمد أمين ج 1/ القاهرة 1946 . 

«(العمدة) لابن رشيق/ الماهرة بألا تاريخ . 

«مجموع المنتخبات العر بية) للفيف من الأساتذة/ الجزائر 


. ]35 

- «معالم الايمان في معرفة أهل القيروان» للدباغ / 
ون 1220 , 

ع «المساللك-.والمماللئم لليكراق ( قسم المغرب) بار يس 
1911 . 
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- «المنتخب المدرسي من الأدب التونسبي» لعبد الوهاب/ 
الماهرة 1944 , 
«نظم الدر والعقيان في ذكر شرف بني زيان» للتس 
(مخطوط. ي مكتبة ثانوية الجكم ابن زرجب بتلمسان» 80 . 
ان أهم ما . يستتعيهة- الدارس لكتاب «الدر الوقاد من 
شعر بكر بن حماد التاهرني» للاستاذ محمد بن رمضان 
شاوش ي نظري هو : 
أنه أول مجموع لأكير قدر أمكن حتى الأن من 
شعر أبي عبد الرحمن بكر بن حماد بن سبل بن أبي اسماعيل 
الزناتي أصلا التاهرتي نشأة ودارا ووفاة حسب تعبير الأستاذ 
شاوش نمسه . 
أنه عمل جليل يستحق التنويه والتقدير والاكبار . 
فقل أن يذكر علم من الأعلام إلا وعلق عليه ولو بترجمة 
وجيزة أو مكان إلا وأفاد بموضعه وبا آل اليه حاله الآن 
من العمران بو تغيير الاسم أو العفاء والاندثار » ولهذا فهو 
“.كو قي أقماد . ص : 98 , 
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إلى جانب اعتباره مصدرا أساسيا الآن في أشعار ابن حماد . 
فهو مرجع مهم لعدد لا يستهان به من الشخصيات العلمية 
والادبية والسياسية . 

أنه برهاد ودليل وسة” اقاطة على أن لديم 
حسب تعبيره والجمع والشرح لأعمال أسلافنا من الأدياء 
والشهراء والعلماء هي ميادين خصبة لابد أن تلفت المه 
شباب الجزائر الناهضة ٠‏ بل وشيوخها ورجال العلم والأدب 
فها حتى تتكاتف الجهود ٠‏ كل با يقدمه من لبنة ولو 
بسيطة » لبناء صرح تاريحنا الفكري والثقائي والأدبي والسياسي 
والعلمي » وليس ذلك بعزيز على أبناء وحفدة ثورة أول نوفير 
1954 الطموحة إلى تحقيق الانتصار الكامل على كل أسباب 
التخلف والموان » وكما انتصرنا بالأمس على الأسباب 
الظاهرة للاستدمار فإننا سننتصر اليوم وغدا على الأسباب 
المستئرة لذلك التخلف والجهل والمهانة » وهي معركة اطول 
وأخطر وأشد ضراوة من المعركة الأولى رعم أنها لا تستعمل 
إلا الوسائل الفكرية والعلمية . 

فهل تتحرك اسم ؟ِ 

وأهم نقطة تحتاج إلى تحقيق وجهد هي إقامة 
بكر بن حماد بعد عودته من المشرق العربي أين كانت ؟ 


ست 33 1 حت 


هل بالقيروان ؟ أم برقادة وبالقيروان ؟ ام بينهما 
وبين تاهرت ؟ وهل نزل فعلا في إحدى عواصم الدولة 
الإدر يسية أو أكثر من واحدة من مدن المغرب الااقصى ؟ 
ام أل مدائحه هى الى كانت تذهب مغر به وتابه الجوائر 


أما زيارة الأندلس فأكيد أنها لم تحصل وذلك 
لانهائه الوثيق إلى بغداد وأصحابها . 


1ب 


اشعار بكربن حماد 


للشاعر بكر بن حماد . واحد وتمانون بيتا منها اشترك فم 
صاحب كتاب «الدر الوقاد) م واحل عل الاقل من تحدثوا 
عن اين حماد واستعر ضصنا ممالهم قِ الفصول السابقة 
وينفرد الاستاذ محمد بن رمضان شاوش بثلاثة وعشرين 
بيتا » وتفوته ثلاثة أبيات فقط هى أبيات الغزل البّى نققلها 
صاحب كتاب «ورقات عن الحضارة العربية بأفريقية 
التونسية) عن أبي ال مؤرخ افر بقية » ودكرها 
الد كتور محمود على مكي والأستاذ محمد الطمار'" . 

)1( لهذا قال الأستاذ شاوشس ف وي 0 

« خلا ها لأني العتاهية الذي شيب بعتبة جارية الخليفة المهدي و كثر با 
التغزل : فإننا لم نظفر لابن حماد ولو ببيت واحد في هذا الغرض مع أنه طرق 
جل المواضيع التي طرقها الشعراء المعاصرون له فلا ندري أسبب ذلك ضياع 
ما قاله 5 في الحول ام > ن متعففا راغبا عن ذلك زلهدا فيه من صغره اك الها 
المتقطين للعبادة المعرضين عن الدنيا كل الااعراض حتى في شرخ « شباهم ؟ 

ما اظن أن ذلك يثبت بعد الاطلاع على النسخة الموجودة في ايران من 
ديوان الشاعر بكر بن حماد + عاك هه يكن عل حيداتق رقادة يشير إل انه قد 
أخذ بنصيبه من الدنيا . 
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تتوزع هذه الأبيات الشعر بة على تسع عشرة موضوعا 
منها ما يصل إلى حجم القصيدة ة أي أنه يحتوي على أكثر 
من سبعة أبيات » ومنها ما يدور ِي فلك حجم القطعة. معنى 
أنه من سبعة أآبسات ما دون إلى مستوى البيتِين والبيت الواحد 
اليتيم . 

سنتبع نفس التبويب الذي سار عليه الأستاذ محمد 
اين رمضان شاوش في كتابه «الدر الوقاد» إلا ما استثنيناه 
من اختياره أو ما خالفناه في الباب الذي وضعه فيه أو ما 
م بذ كر هو» وهي ثلائة أشياء محددة : 

1[ عدم اعتبار قصيدة هجو الخليفة المعتصم من 
شعر بكر بن حماد . 

2 - الحاق الأبيات التي باجم المحدث يحيىبن 
معين بأخواتها وبذلك مخرج القطعة من باب الزهد والوعظ 
لتدخل في باب النقد والتعفف عن كلمة الهجاء . 

3 إثبات أمات الغزل والتشبيت . 


سب 89 13 ع 


باب الوصف والغزل 





برد تاهرت 


ذكر هذه القطعة كل من الشيخ مبارك بن محمد 
الحلالي الميلٍ في كتاب (تاريخ الجزائر في القديم والحديث) 
ف الفمرة (14) الخاصة بتبرت » كما ذكرها الد كتور 
محمود على مكي والأستاذ محمد الطمار مع رواية صدر 
البيت الاول بصيغة (ما احسن البرد وريعانه) » وننقل النص 
كما ورد في كتاب (الدر الوقاد) » مع إضافة حرف الفاء 
في أول البيت الثالث حيث أثبت هو (نحن في بحر) . 

قال الشاعر يصف جو مدينة تاهرت شتاء (السريع) : 
ماأخحشن البرد وريعانه 

وأطتننرف الشعفسن تتاههدرت 

تبدومن الغم»إذامابدت ١‏ | 
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نجري بنا الريح على الست 


كفرحة لذمي نأا ' (1) 


(1) من افادات كتاب «الدر الوقاد» » اللغوية في ص : 61 قوله بتصرف : 
ربعان كل شيء أوله (والتخت) لفظة فارسية معناها السرير » وهنا مستعملة 
معنى الفراش ٠‏ شبه التلج الكثير لمتراكم بالبحر حال هدوئه ‏ والذمى هو كل 
ا أعطي الذمة أي الأمان كمعلى أيه امن على نفسه وماله وعرضه مقابل 
الجزية التي يدها - أت كان قادرا - لجماعة المسلمين” والمراد هنا تمنو البودي الذي 


يفرح بيوم السبت ٠‏ 


| عه 1 ب 





ورد الحنلدود 


وردت حكاية هذه الرقعة الى تحمل بيتين من بحر 
(الطويل) بعدهما تعليق ببيت من بحر (الوافر) بي كتاب 
(ورقات) للاستاذ حسن حسنىي عبد الوهاب . وف مقال 
الدكتور محمود على مكي في مجلة (العرني) . وني كتاب 
(تاريخ الأدب الجزائري) للاستاذ محمد الطمارء ونتقلها 
من كتاب (ورقات عن الحضارة العر بية بافريقية التونسية) 
(القَسم الأول صفحة 370) . 

«ومن طريف ما حكاه أبو إسحاق الرقيق - مؤرخ 
افريقية الكبير ‏ قال : 

كان بكر بن حماد ‏ الشاعر الأديب - ينتجع إبراهيم 
ابن اع ل بن الأغاب ») وبمدحه بغرر القصائد » فغدا 
يوما إلى (رقادة) . عمديح له » وقصد الفتى (بلاغ) خادم 
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الأمير » فال له الفتى : الأمير عنا مشغول في هذا م 
قال بكر : فألطئف بي في إيصال رقعة اليه » فال : 
مصطبح في جنان قصره مع الحواري » ولا يصل اليه نه 
ارتل بكر مقطوعا كتبه في رقعة واحتال (بلاغ) في إلاغها . 
مساعدة للشاعر » وكان في الرقعة أبيات منها : 
خلمن الغواني للرجال بلية 
إذا ما أردنا الورد في غيير حينه 

اآتتنابهفي كل حين خدودها 

وول؛ تمت هله التفلعة بيط يقل يه + 

فان تكن الوسائل أعوزتني 

فان وسائللي وردالخلدلود. 
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باب الهجاء والتحريض والنقد 





معارضة فصيدة عمراك بن حطان 
القديم والحديث) للشيخ مبارك الميلي » وكتاب (تاريخ 
الأدب الجزائري) للأستاذ محمد الطمار » وفي كتاب 
«الدر الوقاد» للأستاذ محمد بن رمضان شاوش + وكما 
تقدم أن الشيخ مبارك راها عند التنسي وي (مروج الذهب) 
للمسعودي من غير نسبة ثم وقف عليها منسوبة لبكر بن 
حماد في كتاب (طبقات الشافعية الكبرى) » للإمام عبد 
شرو ءِِ ِ 

الوهاب السبكى » وهى تعتبر اطول نص بين ايدينا حتى 
الان لهذا الشاعر . 

يقول صاحب «(الدر الوقاد» من شعر بكر بن حماد . 


قال مبجو عمران بن حطان الخارجي الشاعر ويعارص 
قصيدته التي مدح بها عبد الرحمن بن ملجم قاتل الإمام 


147 سد 


قل لابن ملجم والأشدار غالبسة 
قتلت أفضل من بمشي على قدم 

واول الناس اسلاما وانمانسا 
صبر النبي » ومولاه » وناصره 

اضحت مناقبه نورا وبرهانا 

ظ مكان هارون من موسى بن عمرانا 

وكان في الحرب سيما صارما ذكرا 

يقبا إذا لت الأقرن أقرانا 
ذكرت قاتله والدمع منحدر 
[| يحشى المعاد . ولكن كان شيطانا 
أشقى (مراهد) إذا عدت قبائلها 

وأخسر اناس عند الله ميزانا 
كعاقر الناقة الأولى التي جلبت 

على تمود بهد الحجر خسرانا 
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قد كان محبرهم أن سوف يخضبها ‏ 

بل االمكلة أزيانا فأزماتنا 
فلااعفاللله عنهماتحمله 

ولاسقى قبر عمران بن حطانا 
لقولهتي شمقي ظل مجترما 

ونال ما ناله ظلما وعدوانا 
«ويااضربة من تتي ما أراد.ها 

إلا ليببلغ من ذى العرش رضواناء 
بل ضربة من غوي أوره الي 

مخلدا قداتى الرحمن غضبانا!*) 


(1) من هوامش هذه القصيدة في كتاب (الدر الوقاد) ترجمة الشاعر 
عمران بن حطان في ص : 52 وهي : هو من شراة الخوارج وكان من أكابر 
خطباء الخوارج وشعرائهم ومن أفضل فقهائهم وأصحاب فتياهم » ومن أشد 
دعاتهم د كان وان القعدة منهم أدرك صدرا من الصحابة وروى عنهم وروى 
عنه أصحاب الحديث ٠»‏ وكان بليغا مفوها وخطيبا مبينا توفي بالكوفة عام 
9 ه (707 ع( ه 


كما ذكر مقطعا من قصيدته المعارضة : 
لله در االاادي الذي سفئكت 
كفاه مهه توج دنم بابق ياي 
مسى عشية غشاه بضرته 
لاحن اه من الألام عريانا 
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بي_يي)بسبسسبيي 0 
نا ضرب ةمن تي ما ااه قت 

إلا لبِبلمْم من ذى العرش رض اناا 
إفي لأا كسيسسرة سسا ايسا 

اوفى البرية عند الله ميزانا 

ومراد هي قبيلة عبد الرحمن بن ملجم . بداية البيت الرابع عشر وردت 

و كتات (تاريخ البراعر) برواية اخرى وهي «يا ضربة من لي» وعنه نمل الطمار 
بدليل أن الخطا الواقع في البيت الخامس عشر يتكرر أيضا وهو : وبل ضربة 
5-ظ ولا معنى لذوى هنا . 


1650 ب 


تحريض امير المؤمنين على دعبل 


وردت أسات هذه القطعة في كتاب (ورقات ...) 
وفي مقال الد كتور محمود على مكي وي كتاب «الدر الوقاد) . 

عرف الشاعر دعبل الخزاعي مبجاء خلفاء بني العباس 
هجاء مقذعا وقد رأى بكر في هجاء دعبل للخليفة المعتصم 
ما يدعوه للتحريض على الإيقاع به » والغريب 'ذا نر نراه فيا 
بعد يذ كر موته بنوع من الأسف للموت الذي أصابه قي 
أرض بعيدة . 

يرد ذكر الشاعر الكيير ألي نمام حبيب بن أوس الطائي في 
البيت الرابع من هذه القطعة » ولسنا ندري هل هو إضافة 
للقطعة بعد عتاي أفي مام أم هو ارتجحال بعد العتاب ؟ والقطعة 

من البحر (الطويل) : 
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أسجو أمير المؤمنين ورهطله 

ويمشى على الأرض العر يضة دعبل ؟ 
أما والذي أرسى (ثبيراً) مكانه 

لقد كادت الدنيا لذاك تزلزل 
ولكن أصير المؤمنين بفضله 

هم فيعفوء أويقول فيفعل 
وعاتبني شِه (حبيب) وقال لي 

لسانك محدور» وسمك يقتل 
وإني - وإن صرفت بي الشعر منطبي ‏ 

لأنصف فيما قلت فيه وأعدل 
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اذا يقل الخير ويزيد «الحديت» 


ورد الجزء الأول من هذه القطعة عند كل من الأستاذ 
محمد بن رمضان شاوش ف كتابه (الدر الوقاد) والد كتور 
محمود على مكي في ماله عن ابن حماد التاهرني في مجلة 
(العربي) عدد 53 »2 وينمرد الدكتور ببقية القطعة + لهذا 
فإني أعتبره مصدري فيها . 

بشت الأستاذ شاوش في مطلعها (لقد جفت) ويعلق 
علما بإثنات الجفاف واليبس مما لا يدع حالا للقول بالخطا 
المطبعي أما الد كتور فيثبتها هكذا : ولف شعت ...4 فقن 
الاحاطة والأشئال , وهي من البحر (الطويل) ٠‏ 
لقد حفت الأقلام بالخلق كلهم 

فمنهبم شبي خحائب غ وسعيد 
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وبربدىء ربي خلقه ويعيي 
أرى الخير في الدنيا يقل كثير 

لاك وومذاة 
و«لابن معين» في الرجال مقالة 

سيسأل عنها ولمليك شبيد 
فسا يت حما قوله فهو د عنية 
وكل شياطين العباد ضعيفة 
وشيطان أصحاب الحديبث مريدك 


2) في رواية كتاب (الدر الوقاد) لآخر صدر هذا البيت خلاف هو : 
ايقل بكامة و ا عق لح امو طلا 0 


ضعبف 
3/١‏ 
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مدح احمد بن سفيات 
انفرد الأستاذ محمد بن رمضان شاوش بذكر بيتين 
وردا في مدح أحمد بن سوادة التميمي عامل الأغالبة على 
اقيم الزاب أولا ثم طرابلس ٠‏ ثم .صقلية. ...وله في إيطاليا 
فتوحات مشهبورة توفي بالقيروان عام 260 ه (874 م) . 
يبقى السؤال مطروحا متى مدحه ابن حماد هل وهو 
على طرابلس ؟ أم في شيخوخته بالقيروان ؟ أما صاحب 
كتاب (الدر الوقاد) فيمقول : 
قال بمدح أحمد بن سفيان أمير الزاب من البحر 
(الطويل) : 
وقائلة زر الملوك فلم يمد ' 
فيا ليته زار ابن سفيان احمذدا 
فتى يسخط المال الذي هوربه , 
ويرضي العوالي والحسام المهندا 


157 لد 





جاء ذكر هذه القطعة عند كل من الد كتور محمود 
على مكى الذي اكتفى. بذكر نصفها أي الأببيات الثلاثة 
الأولى : وصاحب كتاب (الدر الوقاد» الذي ينقل عن 
«البيان المغرب» لابن عذارى المراكشي (ج :1 ص 236 
و237) ويشير في التعليق أن مدينة كرت «هي الى يسميها 
لجو بالطاء بدلا من التاء» أما الد كتور محمود » 
فانه يكتبها (كورت) » قال الأستاذ محمد بن رمضان 
شاوش في (الدر الوقاد) . 

وقال بمدح الأمير أحمد بن الاسم بن إدريس صاحب 
مديئة "كرات : : (الكامل) : 
ان السماحة والمروءة والندى 

جمعوا لأخميل مث , بي القاسم'" 

1( رواية الد كتور محمود لأول عجز هذا الببيث فيكلك : عبت اليك ؛ 

وهي أصح لغة . 
بد 29 1 عب 


وادا تفاخرت القبائل وانتمسث 

اباشخسر بفضل محمد وبفاطه!2 
ونبجعفر الطيار في درج العلا 
ظ [' وعلي ٠‏ العضب الحسام الصارم 
ابي لمشتاق اليك ؛ وإنما 

رساب » اذا سماء بقوادم 
فابعث إلي بمركب اسموبه 

عَلٍ أكون عليك أول قادم 
واعلم بانك لن تنال محبة 

الا ببعض ملابس ودراهم 


(2) من إفادات صاحب كتاب (الدر الوقاد) في تعاليقه على هذه القطعة 
فوله : المراد ,مها فاطمة بنت الرسول صل الله عليه وسلم ٠‏ وحذفت منها التاء 
لضرورة الشعر » وفخر الممدوح .مما وبأبا لأنه من ذريتهما حيث أنه من سلالة 
إدريس بن إدريس بن عبد الله الكامل بن الحسن المثثى بن الحسن السبط بن 
علي بن ني طالب كرم الله وجهه . كما أضاف في تعليق على البيت الأخيم ' 
لا قرأ الأير هذه الأيات بعث له ببغلة سنية وبصلة جزيلة حسها ذكره ابن 
عذارى في البياك الغرب ؛ ض + 337.: ظ 
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نجد نص هذه الأبيات عند الأستاذ شاوش وعند 
الأستاذ محمد الطمار بي كتابه (تاريخ الآدب الجزائري) 
.-بذا التقديم الذي لا محضها لمدح إلي العيش : 
« كانت تلمسان وقتئذ تحت نفوذ «الحسن بن إلى العيش 
إخرنين العلوي) » وكانت بينه وبين «موسى بن ألي العافية) 
صاحب أهون المؤمنين وعبد الرحمن الناصر» حروب كان 
النصر فيها لموسى » فمَال بكر بن حماد 5 ارده 
أما الأستاذ شاوش فإنه يقدمها على هذا النحو : وقال 
تمد 5 الفيفا <* صم - نين خاادنيسن ضاحت (جزاوة) 
وتلمسان (وهي طويلة حسب ما ذكره البكري) (الكامل) : 
351 


(1) (تاريخ الأدب الجزائري) محمد الطمار » ص : 37 نشر س 
ل »ات » مركب الطباعة - رغاية 1981 . 
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سائل (زواغة) عن فعال سيوفه 

ورماحه في العارض المبلل'" 
وديار (نفزة) كيف داس حر نمها 

والخيل تمرغ بالوشيج الذبل'ذا 
وغشى (مغيلة) بالسيوف مذدلة 

وسقى (جراوة) من نقيع الحنظل!*) 


(2) بي كتاب الطمار سائل زواغة عن (طعان سيوفه) عوض فعال . 
(3) ني رواية الطمار (والخيل تمرغ ني الوشيح الذبل) عوض بالوشيج ٠‏ 
(4) من افادات الأستاذ شاوش في تعاليقه على هذه القطعة أن هذا الأمير 
من أبناء محمد بن سلمان وهذا هو أخ المولى أدريس المتقدم ذكره . 

ظ وأن (جراوة) اسم مدينة قدبمة أسسمها الممدوح عام (857 م) على الضفة 
الاي من وآدي ملوية ينها بيت البعز ستّة ميال مفيات يآمتم القبيلة التي 8ل 
تقطن بتلك الناحية ولم تبق الان لحا باقية . 

وآن (زواغة) أسم قبائل بر بر.ية كانت تسكن الناحية الغر بيه من مدينة 
جراوة و (نفزة) اسم قبائل بر برية مغربية استوطئت ناحية تلمسان و (مغيلة) 
قبائل بر بريه كانت تسكن الجبال في ناحية فاس .يبقى أن كل واحد من الكتايف 
ذكر أمها لأبي العيش فهو عند الطمار (الحسن) وهو عنك شاوش (عيسى) ' 


حت 1622 عب 


رد الملوك إلى محل قرارهم 
هذه القطعة مما انفرد به كتاب (الدر الوقاد) بيد أن 
صاحبه صنفها في باب الاعتذار» وإني غلبت جانب المدح 
فيها فوضعتها في هذا الباب : 
قال الأستاذ شاوش : وقال للا مثل بين يدي الرمام 
أبي حاتم حين دخل تاهرت بعد أن جلى عنبا (الكامل) : 
فاكا ةبير ويثقا 5 أمره 
سبحائه ف أرقة وسهائه 
رد المللوك إلى محل سراي 
مستبشرين بفضله وعطائه 
فتبارك الله اللطيف بصلعة 
ما أغفل الثقلين عن نعمائه 
رفع السماء بلا عماد بين 
والبخسير أمسكه على أرجائه 
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لولاه فاض على العباد بموجه 

' ظ وعلى الحصال الراسيات 10 

اخذ السلاد سيفه فاستسلمتث ْ ]0 
وبعدله» وبفضله وسخائه 


164 هب 


الاعتذار الى ابي حاتم الرستسى 
نجد نص هذه القطعة في أربعة مصادر هي : 
العدد 53 . 
كتاب (تاريخ الجزائر العام) ج1 للشيخ عبد الرحمن بن 
محمد الحيلالي 1 
3 - كتاب (الدر الوقاد) من شعر بكر بن حماد التاهرني 
ص 83 للأستاذ محمد بن رمضان شاوش . 
أما كتنر منود هل سكي فقول : ويظل بكر بن 


حماد في كنف الأمير الاردريسي زمنا لا نعرف مداه 0 ثم نرأه 
بعد دلك مرة أخرى 2 مسقط والبمية تاهرت وكان يحكمها 
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حينئذ الأمير الرستمي أب حاتم يوسف بن محمد بن الأفلح الذي 
بأمور المغرب الأوسط فما بين سنتي 281 و294 م , 
وكانت الأفور قد اقبطربت عل هذا الملك الرستم, , 
ويبدو أن بكر بن حماد اشترك بي الثورة الي نشبت ضده ؛ 
ولكن الملك استتب له بعد ذلك » فاعتذر اليه بكر بقصيدة 
يقول فيها''' : 
ونتفق المصادر الثلاثة الأخرى على صياغة الشبخ 
عبد الرحمن الجيلالمي وهي : ومن شعره لما عاد من العراق 
معتذرا للإمام أبي حاتم'*' ويذ كر الأبيات الخسئة! الأول ؛ 
ويقدم صاحب كتاب (الدر الوقاد) القطعة قائلا : 
فال معتذرا إلى أبي حاتم الرستمي بعد أن رجع من 
العراق وكان قد أوقع في الفتنة (الطويل) : 
ومؤنسة لي بالعراق تركتبا 
وغصن شبالي في الغصون نص 
فقالت كما قال النواسبي قبلها 
وعزيزعليتسا أن نراك نسيرا 





2( كتاب (تاريخ 08 العام) 3 1[ .» ص ٠:‏ 
الجزائر 1373 ه - 1954 م . 


211 المطبعة العر بيه 
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فقلت : جفالني يوسف بن محمد 
[ فعانك على اللي أ وعوة 

أبا حاتم » ما كان , ما كان بذه 7 
. ولكن انست بعد الأمور أمسور 
فاكرهبي فوم خشيت عما 

يي اقسوم خخشيت عقنابهيم 
' فدار. بيم 6 والداثرات كوو 
وا كرم عفويبائرالناس أفيبير 8 





كتاب 


ف )3( د كر هلا البييث 8 مقالة الد كتور محمود على مكي وش 
('لدر الوقاد) ولم يذكر في المصدرين الاخرين . 


ل 169 د 








انفرد كتاب (الدر الوقاد) بذكر هذه القطعة المرئة 
بالموعظة والاعتمار فاين وح ولممان وشداد وعاد ؟ 
مار مشرق »2 وظلام ليل 
الحا بالبياض وبالسواد 
ولمماتن َ وشداد َ عبتت بلاق 
فأ رست سمس أ 7 3 3 
بسي َ عمل فراد [ء إ ءء. | 
ظ كنانك قل ا مسن من المعاد 
فيا سبحان من ارسبى الرواسي 
وأوتدها مسع السيبع الت يراد ١‏ ؛ 
(1) مصدر هذه القطعة كتاب (رياض النموس) لأبي بكر عبد الله المالكي 
الجزء الأول طبعة القاهرة 1958 : وقد تقدم كلام في عبجز البيت الأخير مج 


فقيه القيروان الشيخ أحمد بن أبي سلهان داود الصف » انظر (الدر الوقاد) » 
ص .: 49 و 119 من هذا الكتات ٍ 








17:73 سب 


تفضيل بعض الناس على بعصض 
اثبت هذه القطعة كل هن صاحب كتاب (الدر 
الوقاد) » وصاحب كتاب (تاريخ الادب الجزائري) يذ كر 
(فها) في أول البيت الثالث + ولعله خطا مطبعى عوض 
(فن) الي تناسب المقام » فالحديث للعاقل وليس لغيره ؛ 
وصاحب كتاب (تاريخ الجزائر في القديم والحديث) في 
الجزء الثاني صفحة 71 اذ قال : 
«ومما روى له التنسبي ثي (الدر والعميان) قوله (الطويل) : 
تيارك من ساس الأمور بعلمه 
٠‏ وذل له أهل السموات والأرض 
ومن قسم الأرزاق بين عباده 
وتششطل بعض الناس فبها على بعص 
فن ظن أن الحرص فيها يزيده 
فقولوا له يزدادي الطول والعرص 


2744 سب 


3 كسر امسو 


ورد نص هذه القصيدة في كتابي (تاريخ الأدب 
الجزائري) محمد الطمار (والدر الوقاد » من شعر بكر بن 
حماد التاهرني محمد بن رمضان شاوش » وبحرها (الطويل) : 

لمد جمحت ننسبى فصدت وأ فنك 
وقد مرقت نفسي فطال مزوقهنا'ة' 

فيا أسني من جنح ليبل يقودها 
وضوء نهار لا يزال يسوقها 

إلى مثبد لابد لي من شبوده 
ومن جرع للموت سوف أذوقها'”! 


(2) في كتاب الطمار (ومن جزع) خطأ مؤكد . 


1:75 د 


ستأكلها الديدان في باطن الثرى 
ويذهب عنها طييبا وخلوقها 

مواطن للشعي اس فيها سم 
تَوٌمّى إلى امل عير حموقها|اة) 

وللنفس حاجات تروح وتغتدي 
ولكن أحاديث الزمان يعوقهناا'"ا 
ْ ودام غروب الشمس لي وشروقها" 

وايدي المنايا كل يوم وليلة 
0 إذا فتقت لا يستطاع رتوقها 
ويأتيك في حين البيات طروقها” 


6 سقط هذا البيت من كتاب الطمار . 
(4) في كتاب الطمار( كل يوم يظله) . 


06 يي كتاب الطمار (ولكن حدثان رماي . 


5 (الدر) مخالفة لوو . 
7( ف كتاب الطمار ( بيصبح أقوام) . 
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نجد نص هده القضيدة “يكل من اللتكتور 
محمود علي مكي الذي اكتفى منها بتسعة أبيات مع 
خللاف قِ ترنيب الأسات قِ اخرها » وعند الأستاذ 
محمد بن رمضان شاوش الذي ذكر 12 بيتا منها وهي : 
البسيط) . ْ 
فى بالقبور فناد الحامدين بها من أعظم بليت فيها وأجساد 
قوم نقطعت الأسباب بينهم من الوصال وصاروا تحت أطواد 
راحوا جميعا على الأقدام وابتكروا 
فلم يروحوا ولن يغدولهم غاد 
والله ؤالله لو ردوا ولو نطقوا 
إذاً لقالوا : التقى من أفضل الزاد 


177 سد 


شيعرة الموم وامتيدت عسا كرهم 
كما يوافوا لميمات وميعادا'ا 
ما بالقلوب حياة بعد غفلها 
1 والله سبحانه مها بمرصاد'" 
5 النقاء .. وهذا الموت يطلبنا 
هييات هيبات يا بكر بن حماداةا 
بينا نرى المرء في مووي لعب 
سي نراه على نعش وأعواد 
هذا بباكر دنياه منة+ , 
فيا سوازات لحشيله والكببادة”! 
وكلنا دأقيف متنا ل :سق ابتار 
وكلتب ظاعن يحدو به الحادي"' 


4١ 





(1) هذا البيت والسابق له مم يذكرهما الد كتور مكي . وصيغة (فيمرز القوم) 
بالمضارع وردت ني كتاب (معالم الإوعان) . 

(2) عند الدكتور محمود علي مكي (عند غفلها) عوض بع" ٠‏ 

(3) عند الد كتور محمود على مكي ( كيف البقاء) وهي الستا . 

(4) استعمل الدكتور محمود رواية اتخاطب (ترى ... احتى ثرأة . 

روم هذا البيت لم. يذكره ال كتور محبمود, علي مكى . وذتكر ني (معام 
الامان) بصيغة (هذا أبو بكر دنياه 0 
)6( وزا الت بِأتي بعد الذي بعده في رواية الدكتور علي مكي ' 
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في كل يوم نرى نعشا نشيعه 
فرائح فارق الاحباب أو غاد 


الموت يهدم ما نبنيه من بخ 


سسسب 
(7) ف رواية الدكتور محمود على مكي (الموت يهدم ما تبنيه من فرح 


179 





رثناء انه عبد الرحمن 

ذكر هذه المرثية كل من الأستاذ محمد الطمار والأستاذ 
محمك بن رمضادت شاوشس 4 والدكتور محمود عل مكي 
الذي مهد لما بقوله : 

دوقد انصرف بكر بن حماد باخرة من عمره عن 
عرض الدنيا » واقتصر على النظم في الزهد والمواعظ وذكر 
لموت . وكان وقع مصرع ابنه عبد الرحمن شديدا على نمسه 
فأكثر من رثائه بقصائد مؤثرة نذكر منها قوله» : 

أما الأستاذ شاوش فإنه يقدمها قائلا : قال يرني ولده 
«عبد الرحمن بعد قتله» مضيفا في ال: لتعايق : تقدم ان الشاعر 
لا كان عائدا من أفريقية الى مسقط راسه تاهرت مصحوبا 
بولده عبد الرحمن تعرض لمما لصوص في الطر يق بقلعة 


(ابن حمه) فجرحوه وقتلوا ولده عام 5ه (907م) 
(الوافر) : 


183 د 


بكيت على الأحبة إذ تولوا 
ولو أني هلكت بكوا عليا 

فيا سل بقاؤك كان ذخرا 
ْ وفقدك قد كوى الأكباد كبا 

كفى حزنا أن منك خلو 
وأنك ميت و نقيسث يسا 

ولم أله يائعنا فيش لمنا 
رميت الترب فوقك من يديا 

قفلبيست :الخلسق اذ خلسمشسوا 
أطاعوا وليتك لم تك يا بكر شيا''' 

نيم يأتمس فى ميسر أجسنا 

وتطوى في لياليين طياة 
ولا :تاسفينك .غلمبنا سا مشيسنا 





3 روايه 7 : ريل لد ري : فليت َس إد لقو (بوان) 


فوا 
بن السلي) ش + و ءات مكب الطباعة برغا 1981 


7 هذا البيت غير مونجود في رواية الأستاذ:الطمار” وفي «رواية الد كنود 


محمود على مكي (نسر . ... ونطوى) بضمير المتكلم امعظم نفسه أو الججماعة ' 


184 سد 


فقد قطع البقاء غروب سمس 
ومطلعها على 5 أخيااةا 
وليس الهم يجلوه بار 
تلور له القراقد والبريبسا 





(3) لم يذكر هذا البيت والذي بعده إلد كتور مححمود علي مكي . 


185 سب 





مرئية أخرى لابنه عبد الرحمن 
هذه المقطوعة ل نجد لها ذكرا إلا في كتاب الأستاذ 
محمد بن رمضان شاوش «الدر الوقاد) فهو مصدرها بالنسبة 
البنا » وقد قدمها هكذا : 
وقال يرثي ولده عبد الرحمن أيضا (الطويل) : 
وغسون وجديىي انل بل لاحىقّ 
وان بقائي و في الحباة فلي حل 
ويس ابباق اليل خلمل 


ولو أن طول اللحزن ثما بردذه 
للازمبي حزن عليه طويل 


عق .1901 لست 


قال برثي مدينته تاهرت وقد خربها العبيديون بعد 
استيلائهم علا سنة 296 ه (909 م) وهي نفس السنة 
اتى مات فيها الشاعر بعد أن فقد ابنه في السنة الماضية : 
وشاهد خراب ملاعب صباه ومدارج شبابه » أنها موعظة 
بالغة يسوقها للمتكالبين على جمع حطام الدنيا » إلى الدين 
م ينتهوا من غفلتهم وكأنهم لا . موتون ألا » هل من 
متزود فقد أزف الرحيل (البسيط) : 
زرنامنازل قوم لم يزورونا 
انالنى غفلة عمايقاسونا 
لوينطقون لقالوا : الزاد ويحكم 
حل الرحيل » فها يرجوالمقيمونا" 





(1) في (معالم الإيمان) (جد الرحيل ) عوض حل ٠‏ 


187 ل 


الموت أجحف بالدنيا فخربها 
وِعلنا نعل قوم لا يموتونام 

فالآن فابكوا فقد حق البكاء لكم 
فالحاملون لعرش الله باكونِا 

ماذا عسى تنفع الناثيا متها 
لو كان جمع يبا كنز قارونااةا 


عع يب 717777 . َ 
(2) و ١ <١‏ (لموت اصبح بالدنيا يخربها) . 
٠ ٠ )3(‏ « (لو كان جمع فيها مال قارونا) عرض كنز ' 


ب 1868 


رثاء دعبل وابن الخصيب 
علق الأستاذ محمد سن رمضاكت شاوشس قائله : وفمنا 
على هذا البيت منفردا فجعلناه في باب الرثاء إذ مضمنه ‏ 
موت دعبل الشاعر وابن الخصيب والي مصر (الكامل) , 
الموت غادر دعبلا نروئلسهةة" 


وبارض برقة احمد بك صيصب 9 


(1) من إفادات الأستاذ شاوش ني تعاليقه قوله : اسم مدينة في وسط 
الصحراء تسمى زويلة بنى الخطاب وهي أول حد بلاد السودان قيل إن دعب 
هرب الها جين غضب عليه الخليفة المعتصم العباسي وعزم على قتله شدباة إياه 
فنوفي بها وليس المراد بها زويلة المهدية (أفريقية) التي يقول عنما الادريسي : 

«والمهدية مدينتان : إحداهما مدينة المهدية والثانية مدينة زويلة؟ . 

,2( من إفادته أبقها بص ف إن برقة هي الصحراء الشاسعة الأطراف 
الواقعة بين طرابلس الغرب ومصر وقاعدتما ابن غازي على ضفة البحر الابيض 
التوسط وهي قسم من أقسام الجماهيرية الشعبية الأبية ٠‏ 

والخصيب هو ابن عبد الحميد العجمي واليى مصر وممدوح إلي نواس 
ومن قوله فيه : 
«إذا ' وو رف الست ركاتبي فأي فتى بعد الخصب ترورة 


6ب 189 ل 


هل هي مرثية ام هو يت للبيرة والوعظلة 5 لسنا 
ندري حتى نطلع على بقية النص » او مصدره الذي لم يشر 
اليه الأستاذ شاوش أيضا بكل أسف . 


عنصا 99000 .11 عست 


رناؤه نفسه 


قال الأستاذ محمد بن رمضان شاوش ي كتانه 
(الدر الوقاد) من شعر بكر بن حماد التاهرني : 

وقال يرثي نفسه قبل وفاته وقد دخل عليه بعض 
أحبابه فلم يستطع القيام (الرجز) ' 

أحجوالى الموت كما يحبو الجمل 

قدجاعني ماليس لي فيه حيل 





«(1) ني (معالم الإيمان) ج 2 ص . 282 قال أبو العرب بن يم : بلغي 
انه ٍ ه. 000 

نه لما دخل عليه وهو في الموت ولم يستطع القيام فقاك ' 

احب و إلى اللوت كما الجمل ىد اد منذا ليدس لي فيه جيسل 
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أخى القارىء ء» ها نحن نصل إلى نقطة البداية الحقيقية 
للعمل الجاد ء ان الحهد الذي بذلته يرمي إلى غاية واحدة 
هى أن أجعلك تتجه إلى الذخائر والكنوز لتساهم في جعلها 
تنطق وعشبي وتسم بين الناس . 
ان هذا العمل الذي بين يديك ليس آلا مجرد تساؤلات 
موضوعية » وأسئلة علمية طرحتها على نفسبي أثناء مطالعاني 
خلال ثلاثين سنة على الأقل » وترددت كثيرا في تقديمها 
اليك لما وردث علي رسالة وزارة الثقافة والسباحة طالبة مي 
المساهمة في عملها الحليل : . إعداد موسوعة للشباب كهديه 
من جيل نوفبر إلى الأجيال الصاعدة ولكن في الأخير 
اقتنعت بأن هذه الأسئلة بمكن أن نجد أجوبة على يد باحت 
آخر غيري + وهم الآن كثر في أجبال الشباب الجزائري 


ل 193 مس 





الناهض والحمد لله » والمحد والخلود للشهداء » والأمل كير 
في شباب الحرية والاستقلال . 

وفي الختام لا أدعي ني أعطيت لشاعر المغرب العربي 
الكبير خلال القرن الثالث الحجري «التاسع الميلادي) ما 
يستحق من البحث والدراسة » ولكني - أني ألقيت 
أضواء كاشفة على أغلب جوانبه » وان الأسئلة التى طرحتما 
خلال هذا الكتاب ستجد جواءها ان شاء الله خلال كتاب لاحق 
أو طبعة ثانية » ومن يدري لعل ذلك يكون على يد كاتب 
آخر أو باحث كانت تنقصه بعض القضايا لينطلق انطلاقة 
جادة نحو لتحقيق الكامل لإنتاج وحاة بهذا _المبقري 
النائغة الذي يستحق منا اعادته الى حياتنا المعاصرة » بعد 
أن شبع تنويها واكبارا من المؤرخين والجحغرافيين » ولكن 
علماء الأدب وعلماء الحديث ضربوا عنه صفحا . 

كما لا يفوتني أن أنوه بمبادرة وزارة الثقافة والسياحة 
التي فحت هذا الباب على مصراعيه للباحثين والدارسين 
والكتاب وأرجو من الله التوفيق والهداية لي ولك أيها القارىء 
الكريم © أنه "بميع مجيب . 


حب 15990 بس 


المصادر والمراجع 


«تار يخ الجزائر قي القديو والحديث» للشيخ مبارك بن محمد الخلالي 
الميلى ‏ ج 2 نشر مكتبة النبضة الجزائرية مطابع بدران وشركاه - 
بيروت 1963 م . 

«العمدة ي محاسن الشعر وادابه) لاي علي الحسن بن رشيق ج 1 
مطبعة حجازي - القاهرة 1353 ه ‏ 1934 م. 

«تاريخ الجزائر العام) للشيخ عبد الرحمن بن محمد الجيلالي » 
المطبعة العر بية الجزائرية 1373 ه ‏ 1954 م. 

«الدر الوقاد من شعر بكر بكر بن حماد التاهرتي» للاستاذ محمد 
ابن رمضان شاوش المطبعة العلوية ‏ مستغانم 5 ه  -‏ 1966 م . 
مجلة «العربي» عدد 53 مقالة الدكتور محمود علي مكي عن (التاهرني) 
2 م. 

«ورقات عن الحضارة العربية بأفريقية التونسية» للأستاذ : حسن 
حسبي عبد الوهاب مكتبة ومطبعة المنار ‏ تونس 1965 م . 

امعجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى منتصف القرن العشرين' 
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- «تاريخ الأدب الجزائري» للأستاذ محمد الطمار ش . و. ن . ت , 
الجزائر 1981 م . 
«النشاط العلمي والفكري للمهاجرين الجزائريين بتونس» للد كتور : 
محمد الصالح الجابري ‏ د » ع » ك » دو»ءش »)وءذءت, 
مطبعة القلم تونس 1983 م . 
«الحركة النقدية على أيام ابن رشيق المسيلي» للد كتور بشير خلدون , 
ش » وءن ءت »ء مركب الطباعة ‏ رغاية الجزائر 1 198 م . 
5 «الأغاني) لأ الفرج الأصفهاني النحلد العشرون ©» تحقيق عبد 
الستار أحمد فراج نشر دار الثقافة بيروت 1960 م . 
«تفسير القرطبي) (الجامع لأحكام القران) لأبي عبد الله محمد 
ابن أحمد الأنصاري القرطي . نشر (دار الشروق) في سلسلة 
( كتاب الشعب) بدون تاريخ . 
«معجم البلدان» لأبي عبد الله شهاب الدين ياقوت بن عبد الله 
الحموي الرومي البغدادي ‏ دار صادر للطباعة والنشر » ودار بيروت 
للطباعة والنشر بيروت 1404 ه 1984 م . 
«معالم الايمان في معرفة أهل القيروان» لأني زيد عبد الرحمن بن 
محمد الأنصاري الأسيدي الدباغ وابن الفضل ابي الاسم بن عيسى 
ابن ناجي التنوخي . مطابع الدجوي القاهرة 1972 (ج 2) . 


سف 90 1 مسبت 


2 1 


رست 


3ت 


«(ماساة الاانسانية قُ الجزائر) محاولة لفهم تحركة النضال ف 
الجزائر قبل ثورة اول نوقبر 1954 طبع ونشر مكتبة النجاح - 
تودس 7 م. 

«الوان من الجزائر) مجموعة شعرية / طبعة ثانية ش . وء ند ءات .2 
الجزائر 1982 م . 

«ألحان من قلبي» مجموعة شعرية / طبعة ثانية ش » و» ن ات » 
الجزائر 1981 م . 

«الكهوف المضيئة) مجموعة شعربة / طبعة ثانية ش » و» نت » 
الجزائر 1983 م . 

١واحة‏ الهسوى) مجموعة شعرية / طبعة ثانية ش »و؛ ن ءات »ء 
الجزائر 1985 م . 

«أغنيات اوراسية) مجموعة لغرية رش ) وان ل 6) نت ء 
الجزائر 1979 م . ئ 
ابكاء بلا دموع» مجموعة شعرية / » ش 2 وء ث٠‏ 
الجزائر 1980 م . 


ت 6 


ب 197 لد 


8 - «من عمق الجرح يا فلسطين» مجموعة شعرية / ش ؛ و؛ نءت , 
الجزائر 1983 م . 

و ,أشرف على انجاز كتاب ( كيف تحررت الجزائر)؛ اصدارات 
وزارة الاعلام والثقافة احتفالا بالذ كرى 25 لثورة نوفير , 
ش ءعوءن:ءت » الجزائر 1979 م . 

0 - ,أعد الجزء الأول من كتاب (نماذج من الشعر الجزائري 
المعاصر)» اصدارات مجلة (امال) 1982 م . 

1 «كان الجرح ... وكان يا مكان» محاولة في الرواية / المؤسسة 
الوطنية للكتاب ‏ الجزائر 1983 م . 

2 - «أمدغ) جموعة, قصصية, / : المؤسبنة الوطنية «للكتاب ‏ 


الجزائر 1984 م , 
3 - «اقرا كتابك أيها العربي» مجموعة شعرية / المؤسسة الوطنية 
للكتاب ‏ 1985 . 


3 «نوفمير : الصدى والصوت» محاولة لتتبع اشعاع نورة زور 


ىُْ الشعر العرلٍ 8 الجزائر بالأقطار العر سه الأخرى. | ركب 
الطماعة برغاية ‏ الجزائر 15 مر . 


تحت الطبع : 


1 (اروحي لكم) تراجم ومحتارات من الشعر الحزائري الحديث . 

2 «الشاعر الزنجي واخواتها» مجموعة تثيليات للإذاعة والمسرح ٠‏ 

3 «نحن الأطفال» جموعة أتاشيل ومقطوعات خاصة بالأطفال 
والثباك . 
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